ب لالم 


ارشاد السادل 


0 
جو(ب السائل 4١‏ 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله 
وصحبه والتابعین لهم باحسان إلى یوم الدین آما بعد فهذا جوابٌ على بعض 
الأسئلة الواردة من بعض المسلمین ضمن ساسلة إرشاد السائل إلى جواب 
المسائل. نسأل الله التوفیق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 


س ۱: بعض‌هم يتسول انکسم لا نکنسرون مسن تسال أن القسرآن 
مخلوق إلا بعد البیان؟ 

آق ول آثنانعتقد أن من قال أن القران مخلوق وهن توق ف فیه یکفر 
ابتداء وقد علل الإمام أحمد كفره بماروى عبد الله قال سمغت أبي 
يَحِمَهُ اللَّهُ یشول: " من قال: الفزآن مَخْلُوقٌ فَهُوَعِنْدَنَا كَافِرٌ لأن 
الْفُرْآنَ من علم الله عَرَوجل وفیه َسماء الله عَرَّوَجَلَ»!!. والنقول 
عن المتقدمین في ذلك كثيرة ومنها: 

8 قال عبد الله حَدَئَني غیاث ُن جَعْمَرء قال: صمفث سُفيَانَ بْنَ 
عْيَئْنَةَء يَفُول: " الْفُرَآنُ کلام الله عَرَّوَجَلَء من قال مخلوق. فهو 
كَافِرٌء وَمَنْ شك في کفره فهو كَافِرٌ "1". 

© وعن مُحَمَّدَ بْنَإسْحاق بن خزنهة يَفُول: سمغت الرّیع يَفُول: لما 
كم الشَافِعِي حفُص الْمَرْدُ فَمَالَ حفص: الْفُرْآنُ مَخْل وق . قال 4 
الشافعي: " كَقَرْتَ بالله الْعَظيم "". 


8 قال ابن بطة:«من قال کلام الله مخل وق فهو کافر حلال الدم 


ومن شك في كفره ووقف في 3 تكفيره فهو کافر *. 


'] السنة برقم ١‏ 

7 السنة لعبد الله برقم ۲۵ 

7 السنن الكبرى للبهقي ۲۰۸۹۳ 
كا الابانة ۱۲۹ 


8 قال أبو بكر بن عیاش المقری في الجهصي :«كافر ومن لم یکفر 


الكافر فهو كافر »۱ . 

۴ قال سلمة بن شبيب النيسابوري محدث أهل مكة لماسئل عن 
الحلواني حين قال لا أكفر من وقف في القرآن: "يرمى في الحش من 
لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر"!". 

##قال الإمام أبو الحسين الملطي في الشاك في كفر الكافر: "وجميع 
أهل القبلة لا اختلاف بيهم : أن من شك في كافر فهو كافر لأن 
الشاك في الكفر لا إيمان له »لأنه لا يعرف كفرا من إيمان ۳. 


س ۲: بعضسهم يجعسل مقاتسل بسن سسلیمان إمامسا مسن أئمسة 
آهسل السسنة والأثسر والحسدیث ويقسول آنکسم تطعنسون في 
أهل الأثر بكلا مكم فيه فما جوابكم أحسن الله الیکم؟ 

أقول ليس العبد الضعيف من تكلم في مقاتل بل تكلم فيه وحذر منه 
علماء التابعين وأئمة السلف كما قال الذهي:" وفي هذا الزمان ظبر 
بالبصرة: عمرو بن عبيد العابد وواصل بن عطاء الغزال ودعوا الناس 
إلى الاعقزال والقول بالقدرء وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا 
إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن. وظهربخراسان في قبالته 
مقاتسل بسن سليمان المفسر وبالغ في إثبات الصفات حقى جسم 
وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من 
بدعهبه"ك. 


(] أخرجه اللالكائي برقم .5١١‏ 
0" أخرجه الخطيب في تاريخه وابن حجرني الهذيب. 


7 التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع ص: ۵. 
1 طبقات الحفاظ ۱۲۰/۱ 


وک ذلك أئمة السنة والأثر قد تکلم وا في مقاتل بن سلیمان بأنه من 
رؤوس الوضاعين الک ذابین على النسي ۶ كما قال الامام النَّسَانِيَ: 


"الكذابون المعروفون بو ضع الحديث على رسشول الله كط وآله 
سم کته شین اح ا ولواب رتاس اوفط شيل بسن 
سُلَيْمَان بخراسان وَمُحَمَّد بن شعبّة الكصلوب بالشّام !'!. فكيف 
يكون رجل من رؤوس الكذب على النمي وَلِلةِ من أهل الأثر!؛! وقد 
اتنفق أهل الحديث على أنه كذاب مقروك مبجورا"ل وقد روي عن 
الفغسرة زفي الله عة قال: صمفث الت بل يفول إن كديا علی 
التار»(۳ 

وأما تفسيره: فهو متروك عند أكثر أهمل الحديث كماقال الإمام وكيع 
قال محمود حضرت وكيمًاء وسثل عن تفسير مقاتل بن سُلَيْمَان 
فقال: لا تنظر فِيهء قال: مَا أصنع به؟ قَالَ: ادفنه ". 

وقال ابُراهیم الحريي: لم يسمع مقاتل بن سُلَيْمَان من مجاهد شيئاء 
وتفسبره وتفسير الكلي "سواء ۹ 

آماسعة علمه بالتفسیر وثناء بعض الأئمة عليه في ذلك کعبد لله بن 
المبارك وكما قال الشافعي: من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل» 
ومن آراد الفقه فهوعيال على ای حنیف ۲۱14 وغسره فهومن الثناء 


۲ الضعفاء المتروكون لابن الجوزي ۱۳۷/۳ 

| حکی الاتفاق الذهي في تاريخ الإسلام 7557/9 
صحيح بخاري برقم ۱۲۹۱ 

مختصر تاريخ دمشق ۲۰۰/۲۵ 

نفس المرجع 

"أ وفيات الأعيان: ۵/ ٤.٩‏ 


المتفق علهما في الباب كما قال الخطیب البغدادي:" باب الْمَوْلٍ في 
اج وَالتََمْدِيلٍ إِذَا اجْتمها یم ا أَوْلَى؟ اتفق أل العلم علی أن من 
مرك الواعته والانتان وله بقل نوشن عو :قرو ا لش 
به آولی . والْعلَة في ذلك أنَ الجارح يُخْبِرْعَنْ آشرباطن قذ علفه 


و دع ل لوب ل آه. و له 1 نْ حاله ااظ اهرة مَاعَلِمْمَ اع 


2 


۲ ۷ 


1 


فرذت بلي سم 
الظَامرة لا يفي صِذق قول الْجَارَ فِيمَا أَخْبَرَبِهء فَوَجَبلِذَلِكَ آن 
يَكُونَ الجن أؤلى من التَعْدِيلٍ" ثم ذكر آثارا تحت هذا الب اب 


5 


عي + مض 
5 


تفه من اختبار آمره . وَأَخْبَارُ الْمُعَدَّلعَن الْعَدَالَةِ 


آمافي البدعة: فمقاتل بن سلیمان ليس من أهل السنة بل هو رأس 
هنن رون البدع متا قالالامام اق بو اهو فال آغرجست 
خراسان ثلاثة لم يكن لَيمُم نظير في البدعة: جيم بن صفوان» وعمر 
بن صبح. ومقاتل بن سُلَيْمَان'!'!. وكل منصف يكفيه کلام إسحاق 
لمكانته وامامته في هذا الشأن. 


۳ 
کے 


وعن مُعاوتء التَخ وی يفول ميخت خَارِجَة يَفُولُ گان جمم بن 
صوفان وَمْقَاتَل ُن سُلَيْمَانَ عندتا قَاسِ قَيْنٍ فاجرئن ۳ وقال 
الفضل بن خالد الم روزي: سصمفت خارجة بن مصعب يَفُولٌ: لم 
استحل دم نصراني ولو وجدت مقاتل بن سُلَيْمَانَ في موضع لا يراني 
أحد لشققت بطنه "۳ 

واصل بدعته هوالرد على الجهيم بجنس الکلام حهی تكلم في 
الصفات بم الا یحل الکلام فيه كما قال الامام أَحْمّد بن سيارفي 
تاربخه: مقاتل متسروك مهجور القول. وک‌ان يتكلم في الصفات بما لا 
تحل الرواية عَنْة"!“!. وقد كان مقاتل معاصر لجهيم بن صفوان؛ 


۲ تاريخ الإسلام 1۶۲/۹ 
"ا المجروحين ١7/7‏ 

7 تاريخ الإسلام 1۶۲/۹ 
اءا نفس المرجع 


وکان کلاهم امن بلخ. وقد التقی جهم بمقاتل بن سلیمان في مسجد 
ات وتا لط یسم ی شین اش فا E‏ 
و اف مشا كل فنع رش اه و هم فان اسان تسن زگره سوفن 
الم روزي: مقاتل بن سلیمان الأزدي أصله من بلسخ. قدم الى مرو ففزل 
على الرزيق» وتزوج بأم انی عصمة - نوح بن ابی مریم -وکان حافظا في 
التفسير وکان لا یضبط الاسناد. وکان يقص في الجامع بمرو. فقدم 
عليه جهم فجلس إلى مقاتل. فوقعت العصبية بينهماء فوضع كل 
واحد مهما على الآخر كتابا ينقض على صاحبه فيه" وروی ابن 
عدي بسنده في الكامل أن مقاتلاً قدم مرو فزوج بهاء وكان يقص في 
الجامع بمرو. فقدم عليه جهم فجلس على مقاتل. فوقعت العصبية 
بيهما فوضع کل واحد مهما على الآخر كتاباً ينقض على صاحبه. 
وقد ذكرابن رجب ذلك فقال:" وينقسم هؤلاء إلى قسمين: 

آحدهما: من نفی کثبراً مما ورد به الکتاب والسنة من ذلك لاستلزامه 
تیه و بسا عازن كفسو اهو ور ان يجمه ن 
یی الا في جبة: وقولهم لو كان له کلام یسمع لكان جسما ووافقیبم 
من نفی الاستواء فنف وه لهذه الشبهة: وهذا طريق المعتزل 4 والجهمية 
وقد اتفق الس لف على تبديعهم وتضليلهم وقد سك سبیلهم في 
بعض الامور كثير ممن انتسب إلى السنة والحدیث من المتأخرين. 

ولاف عن راء غا ا دة العو ال لم ردج تسیود عاي 
أولئك مقالتهم كماهي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح 
بن أبي مریم وتابعهم طائفة من المحدثين قديماً وحديثاً. وهوأيضاً 
مسلك الكرامية فمهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما 
لفظا واما معفضى. ومنهم من أثبت له صفات لم يأتبها الكتاب 
والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. 


۲ ابن كثيرء البداية والهاية فى التاريخ: ۳۵۰/۹. 
7 تهذيب الكمالء المجلد العاشر 


وقد آنک رالسلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل 


إبراهيم شيخ البخاري وغیره ۱. 


وقد نسبه من كتب في الفرق والنحل والملل والمقالات إلى التشبیه 
والارجاء فقال الأشعري:" نسب الى مقاتل - والی غسره من المجسمة- 
القحیل بسن الا 4 هم وا ت تة لانن مور ا ان الحم وده 
وشعروعظم. له جوارح واعضاء. من يد ورجل وراس وعينين, 
مصمت. وهو مع هذا لا يشببه «غيره»!'!. 

وقال: "وقال قائلون مهم بالتشبيه فهم ثلاث فرق: 

فقالت الفرقة الأولی مهم وهم اكات مقاتل بسن سلیمان آن الله 
جسم وآن له جمة وآنه على صورة الانسان لحم ودم وشعر وعظم له 
جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعین ین مصمت وه و مع هذا لا 
يشبه غيره ولا يشبهه. 

وقالية: العرفة التانیته میم امونعاب التضوارن مکتن دا كير ا فان 
آجوف من فيه إلى صدره ومصمت ما سوی ذلك. 

وقالت الفرقة الثالثة منهم: هو جسم لا کالاجسام ۳۳ 

ونال فة اتسار ادا وات المفاته صاب مقافسل ين 
سلیمان- في تعليل ذلك:"لأنالم نشهد شینا موسوما بالسمع والبصر 
الل وال والعتاة و ا كان ا 

وقتحال e E a‏ معا سم 
سلیمان. زعم أن الله جسم من الأجسام» لحم ودم» وانه سبعة 
آشبار بشبر نفسه"!0!. 


أ بيان فضل علم السلف ٤/١‏ 

"! مقالات الاسلاميين: للأشعري: ۰۱۵۲/۱ 

"ا مقالات الإسلاميين ۱5۳/۱ 

“ الحور العین. .١44‏ وانظر الإيجي: 

المواقف: ۰۲۷۳ والبدء والتاریخ: ۱/ ۰۸۰ والفرق والتاریخ: ۰۱۱۸ والبزدوی اصول الدین:۲۱ 
" الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي: ۱۹۶۸ 


ونسبوه إلى الارجاء کذلك: 

قال الأشعري:" واختلفت المرجثة ف الموازنة على مقالتین: 

١‏ -فقال قائلون ممم: الایمان یحبط عقاب الفسق لأنه آوزن منه 
وآن الله لا یعذب موحداً وهذا قول مقاتل بن سلیمان. 

۲ -وقال قائلون مهم: بتجویز عذاب الموحدین وآن الله ی وازن 
حسناتهم بسيئاتهم فان رجحت حسناتهم أدخلهم الجنة وان رجحت 
سيئاتهم كان له أن يعنبهم وله أن يتفضل عليههم وان لم ترجح 
حسناهم على سيئاتهم ولا بجحت سيئاتهم على حسناتهم تفضل 
علهم بالجنة وهذا قول أبي معاذ"!"!. 

وقال الشهرستاني :" ویحکی عن مقاتل بن سلیمان أن المعصية لا 
تضر صاحب التوحيد والايمان وأنه لا يدخل النار مومن. والصحيح 
من النقل عنه ان المؤمن العاصي يعذب يوم القيامة على الصراط 
وه و على متن جهنم يصيبه لفح النار ولبها في تألم بذلك على قدر 
المعصية. ثم يدخل الجنة» ومثل ذلك بالحبة على المقلاة المؤججة 
بالنار"". 


س ۳: ني نتوی لكسم عسدد ۱۳ رتسم ۲ قلستم آنه ليس للأاخست في 
الخسیم أن نخسبر عسن نسساء | خريسات مسن بساب ضسرب الكسافر بالكسافر. 
وني نتسسوی عسسدد ۱۷ رنسسم ۷ تلسستم يجوز الوشساية برجسسل 
اسستخبارات مسن البکسك اللا حسدة لرجسل مسن جماعسة الدواسة أن 
يقتلوه ... بعض‌هم استش‌کل هذا وتال أنه مسن التعسارض نمسا 
جوابکم أحسن الله الیکم؟ 

آقول ليس هناك أي تعارض بين الفتسوتین وهي في غاية الوضوح 
والبيان والتعليل في مقام الحكم وهذا بيان ذلك: 


['] مقالات الإسلاميين ۱۲۷/۱ 
7 الشهرستاني» الملل والنحل: ۲۲۸ 


عدد ۱۳س ۲: هل وز للأخت ق الغيم ژن ‏ برع ننس ار اضر ات 
أنبن ینتمین إل جماعات معينة من باب ضرب (لكافر بالكافر؟ 

نقول أن هلا یجوز البتة للمسلم أو المسلمة أن يبلغ عن المسلم أو 
المشرك على حد سواء لأن هذا من باب رفع الدعوى إلى هذه 
الأنظمة الجاهلية والتحاكم للطواغيت العلمانية أو الملحدةء 
فالأخت لما تبلغ إدارة المخيم عن مسلمة أو مشركة فهذا يترتب عليه 
عقوبة على المدعى عليه وهو من باب الحكم بغیر شرع الله وليس 
فسخ ساب اتسار كما نظو سفن يكو یولع فرصو لا تکوم 
عيناللملإاحدة ولا ذنبالهم فليس هذا من أخلاق المسلمين 
والمسلمات فكي ف يرضى المسلم أو ترضى المسلمة بهذا الصنيع 
الشنيع والله المستعان. 

وأقول أن هذه الاستعانة تجر إلى فتح قضية عند إدارة المخيم أو 
السجن وهي من جنس الشکاية ورفع دعوی. وكل من دخل السجون 
يعلم هذا جيدا ويعلم مايترتب على هذا الفعل من تحاكم وتعزير 
وحكم على الخصم بأحكام وضعیه. وفاعله يدخل في جنس التحاكم 
لإدارة السجن الذي هو الشرك بالله, ومناط الكفر في هذه الصورة 
واضح بين وهو التحاكم. 

عدد ۱۷س ۷: مل يوزللىس لم (لوش ايةبري لس تخبارات .د ع 
اللامرة أي یوصل خيرلجماعة (لرولة أن نلاذن ال تخبارات3 ييقتد ده 
هل هزا الفعل نيه إعانة وما التوجيه نیه؟ 

أقول أنَّ أمثال هؤلاء المحاربين من الجواسيس والاستخبارات 
الملإحدة يشيع قتلهم وقتالهم والتحريض على ذلك والدلالة علههم 
لمن یقدر على فعل ذلك. فالقصد هو تطهير الأرض منم وتخليص 
المسلمين من مكرهم وشرهم وتبعات وشايتهم وهو قصد مشروع 
وليس في ذلك محظور شرعي. 


وفي هته الصورة هناك استعانة مجرّدة من التصاکم ولا تفضي إلية: 
ف‌سي الاستعانة في القتل والقتال بأن تدل عنصرا من تلك الجماعة 
على الجاس_ وس لیقتله وتعينه عليه. ولیس فها تحاكم وهذه هي 
الصورة التي تكلمنا علها في عدد ۲۵ سوال رقم ۳ ویتافهاقول 
الا ا 

وفي الحقيقة آني أعجب غاية العجب ممن يقرأ ولا يفهم واذا فهيم 
يفهم غيسرمراد الكاتب ولوفهم مراد الكاتب یسعی لتحريف الكلام 
وتحميله مالا یتحمل ليُقوله مالم يقل ([ وبعتسرض على أشياء لا 
يتصورحقيقها ولا يستطيع ذلك وأنى له لجبله وعجمته. وهذا 
كله من التحامل والطعن بغيرحق وعدم الإنصاف في النقد والله 
المستعان. 


س:: مسا حكسم التقليسد ني بعسض المسسائ المتعلقسة بالعقيسدة إذا 
صستب علسسي نشمشسا ولا أ سس التقلسسط أو الاتبسساع خشسسية 
التلبسيس ني بعض المسائل ومسا هو الفسرق بين أصول العقانسد 
وفروعها؟ 

آقول أن أصول عقاند أهل السنة والجماعة محكمة في کتاب الله 
وسنة رسول الله 95 وقد قررها السلف الصالح في كتب السنة 


والعقاند وحكوا علها الإجماع والوفاقء وهذه العقاتد المقررة ليس 
للمسلم فما إلا الاتباع للكتاب والسنة والسابقين الأولین من 
المماجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الدين والعلمای 
وأما الفروع العملية والنوازل التي استحدثت في مشثل هذه الازمان. 
فالواجب على طالب العلم أن يستفرغ جه ده في معرفة الحق ولا 
يسوغ له التقليد إذا كانت له أهلية في النظر في الأدلة والقرجيح وحاز 
أصول الفهم السلیم. وعليه يتخرج كلام الأئمة في ذم التقليد فيو في 
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تسس تا راهان ا 


حق من عند الآلية والأهلية لفسم النصوص الشرعية والقدرة على 
الاستنباط. ومنه ما قال الامام آحمد: لا تقَلذني ولا تقد مالک ا ولا 
الوری ولا الأؤراعي. وُذ من حَيْتُ أَحَدُوا»"1'!. فمن یس تطیم الأخذ 
من حيث أخذ هولاء الأئمة فلا یحل له التقلید. وآما العامي الذي 
أهل العلم. ومن الأدلة على جوازالتقليد عند الضرورة للعامي في 
المسائل النازلة والفروع الحادثة ومايجهله منأمردين وأشكل 
عليه ما يلي: 


#8 قال الله تعمال: فستلوا هل آل کر إن کش لا تعامون #[النحصل 6۳] 


قال: نهن آهل الذکر۲۳, وقال ابن عبد البر: ولم يختلف العلماء 


آن العامة عليها تقليد علماتئها , وا نهم المرادون بقوله: © فَسَعَلُوَأ 1۳ 


کر إن نم لا تَعَمُونَ # [سورة الأنبياء:۷]» قال: وأجمعوا على أن الأعمى 


لا بد له من تقليد غيره في القبلة."!"اء وبنحو قوله قال القرانی"٩.‏ 
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#8 وقال ته-الی: ودا جَاءَهمْ مر مِنَ امن أو ا 0 


زدوه | زان ال الأمر ی مچ لخلمه این بَشتنبطوته, مہ 2 
#[سورة النساء:۸۳]. عَنْ قَتَادَةً قوه: و و رَدُوهُ إلى اليَسُولٍ وَالَى وليه الاو 


میم يفوك إلى عم اهم»*. وعن عند الله بن عبان دكي غمربن 
1 5 2 ه ر 2 3 5 ما 3 ع 5 2 14 
الحطاب: ولو ردو الی الوَسُولٍ وَالَى أولي الأمر مِم لَعَلِمَهُ الْذِينَ 


[] اعلام الموقعين ۱۳۹/۲ 

7 تفسير الطبري ۲۰۹/۱۷ 

7 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر۳۱۰/۲. 
اا شرح تنقيح الفصول للقرافي ۰ "4 ص. 


أدا رواه ابن أبي حاتم برقم ۵1۸٩‏ 


بسب ببس سس سس انش 


8 ۹ ۾ 8 و م2 5 1 0 ون 5 ® 2 51 4 ۶ رول 3 1 32 
یس تنبطوته مهم فکنت أتا ا طت ذلك الا فانزل الله ايه 
التخيير»!'!. 


۴ وقوله e‏ يفوأ ڪافة فلزلا تفر ین کل 


درو 1# التوبه:۱۲۲]. "و49 لا خلاف أنَّ طب العم من فروض 
الکقای ة المي إِذَا قَامَهَا الْبَعْضُء سقط عن الب اقین. ولو تفت ا 
التَفلید. لأفضى إلى آن یک ون من فوض الاغیّان. وتقل غسزواحد 
اجماع الصّحابَة فمن بَ دهم عَلَيْهِء فاعم انوا يُفْفُونَ العوام ولا 
أمزوتم بلنل درجة الاج اد ون زي یکره اج ةله من التّلیل. 
انْ ان بِحَيْتُ لا كفي في الْحُكم فلا عِبِرَةَ به. وان گان یکره ما 
يَكْفِيء فأستة إِلَيْهِ الْحُكُمَ في مل ذلك الْتَرَمَهُ قَطْعًا", ٠‏ 


ومن السغة :إقرار النمي يي لمن قلد أهل العلم في الفتياكماروي 


20 ق ص 0 > مش له ۵ > غم‎ e 2 0 1 7 o 
عن عبیّد الله: أنه مع أب هرترة. وزند بن خالي:قالا: کتاعند النسي‎ 


اا >> مار فا ل ليد 3 وى او مگ 7 4° رو 2 7 4۳ 7 
كيد قَهَامَ رجل فَقَال: أنشدك الله إلا قضيت بَيْنَنَا بكتاب الله. فقام 


2 5 و رم ماه سا اه 24 9 له ع ۳ 3 ريه 2 
خصمه. وَكَانَ آفقه منه. فََالَ:اقض بَيْنَنَا بكتاب الله وَأَذَنْ لی؟ قال: 
e a‏ مر a‏ ر سر E‏ ی دود 9 مهس سم و و 
«قل» قال: ان امي كَانَ عسيمًا على هدا فَرَنَى بامرآتنه. فافتدیت منه 


۳ 
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بعاكة شاه وَخَادِمء نم سألث رجالا من هل العلم فَأَحْبَرُوني: أن عَلَى 
امي جلد ماد وتغرسب ا سس ال رجْم. فَمَال المي 5 : 
«وَالُذِي تسيب یه لَأَفُضِينٌ فصن بیْتَکا بکتاب الاك الماقة شاه 
ال ام و عَلَيْكَ وعلی ابْيِكَ جلد ما ة وتفرسب اه E EE‏ 
عَلَى ام راَة هدا. إن اغتوفث فَارْجُمْمَاء فقدا عَلَهَا فاغتوفث فرجمت | 


('] رواه ابن أبي حاتم برقم ۵*٩۱‏ 


7 البحر المحيط ۳۳۰/۸ 


قث لضفیان: تلم يَفُل: فأخبروني أنَّ علی ابي الرَجْمَ؟ فقال: «الل 
فما من الرفري فرتمَا ۳۹ ورتم RS‏ 

وأماالقول أن الواجب على المسلم العامي الاجتباد كمايقول 
تيمية:" وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفقب 8 
ضعیف؛ لأنه لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فإنما يجب مع 
القدرة والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على 
أكثر العامة" 


آما مس ألة التفرسق بین الأص ول والف روع وض ابط دك فمسالة 
طويلة الذیل لم يتكلم فها المتقدمون. ونقل عن المعتزلة أن 
الأول هی الما يواتفو هي الان ال وة 
على ذلك التکفیر. وكان ابن تيمية يميل إلى أن الاصول هي المسائل 
المدركة باليقين والفروع هي المسائل المدركة بالظن وقد كتب فما 
بعض المعاصرين كتبا... وينبغي أن يُعلم أنّ الفروع العملية فقد 
افق لفق اه عقي واه الفا اك فل این دام تعیب 
“وأمًا التقلید في الفروع فهو جائز اجماعا"۳. 

وبقول ابن تيمية:” والذي عليه جماهير الآمة أن الاجهاد جائز في 
الجملة؛ والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجهاد على کل أحد 
ويحرم ون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد 
وآن الاجهاد جائزلاق ادرعلی الاجتباد والتقليد جائزللعاجزعن 
الخاد قاس الق اد عاسی الاج اة قل و ا اة هاف 
خلاف والصحیح أنه يجوز حيث عجز عن الاجهاد: إمالتكافؤ الأدلة 
واما لضيق الوقت عن الاجهاد وإمالعدم ظهور دليل له؛ فإنه حيث 


رواه البخاري برقم 14۰. 
"ا مجموع الفتاوی ۲۰۳/۲۰ 
۳1 روضة الناظر وجنة المناظر /۳۸۲ 


۲ 


عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وه و التقلید 
كما لو عجز عن الطارة بالماء. وک ذك العامي إذا آمکنه الاجتهاد في 
بعض المسائل جاز له الاجهاد فان الاجتهاد منصب یقبل التجزی 
والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز وقد یکون الرجل قادرا في بعض 
عاجزا في بعض لکن القدرة على الاجهاد لا تکون الا بحصول علوم 
تفيد معرفة المطل وب فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فا 
والله سبحانه آعلم. ۱۱ 

النوع الثاني من التقلید هو الم ذموم في کتاب الله ومنه الذي هو في 
معمی اتخضاذ ارس اب والتلقي عهم في مخالفة الشريعة. قال ابن عبد 
البر " قَدْدَمَ اللَهُ تارك وتعال التَّقْلِيِدَ في عفر مَوْضِع من کتابه فقال: 
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0 انوا أ بارهم وَرُهَبَدتَهُمَ أرَبَاب 
عَنْ حُدَيَْة وغه رو قال ف یل وفع من دُونٍ الله وتكن أَحَلُوا لبم 
وحره وا عنم قَاتَبَعُوهُمْ»!"! ... وهذا من شرك الطاعة وقد تكلمنها 
عنه مفصلا في کتاب الهداية. 
ومن التقليد المذموم التعصب لمقالة العالم ولوتبين ل هأنها 
خلاف الحق فلا يرجع للحق ومثله متعصبة المذاهب فتقليدهم هو 
معز یش مایت کر توس ند كل اتن غیت ال والتملی د عد العله ام 
غر الابَبَاع ؛ لا الاتّمَاعَ هو تا حب تفال علق ماعن ان فل 
قَوِْدِوَصِخة مَذْهَبهِ والتفليه أن تقول بقوله وآنت لا تفرف وجه 


ین دون الله ب التو مه :۱۳۹ .وروی 


۳ 7 
e 


لول ولا فتاه وتأبی من سواه أو آن یبن لَكَ خَط وه فتتبعه ماب ة 
خلافه وآنت قد بان لك فَسَادُ قَْلِهِوَهَدَامُدَ مُحَرَّمٌ الْمَوْلُ به في دين الله 
سْبُحانه وتحالی ۲۲ 

والواجب على المسلم أن ی دور مع الدّلیل حیث دار وأن يتاه 
المسائل بدلائلها من الکتساب والسنة والاشان وه ذا هو الني تة 


7 الفتاوی لابن تيمية ۳۰۳/۲۰ 
7 جامع بیان العلم ٩۷۹/۲‏ 
"ا جامع بیان العلم ۷۸۷/۲ 


عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة :ووم 


كادي م فَيَقَولُ مَاذَآ أجَبَثُمُ اَلَمُرَسَلينَ € [القصص:0:]؛ ولن يقواإ: مااذا 
أجبتم العالم الفلاني. فیجب عليه أن يعرف ماذاقالت الُسل 
اع با والس تم |3 ال الان فایطالب الال وی و ال ةه 
التعبد بالإجماع أو القیاس الصحیح. 

وآق ول للسائل أن التقلید عند الضّرورة جائرٌ كما سبق معنافي 
التدلیل عليه» ف |ذا گنت لا تستطیع أن تستنبط الحق بدلیله فلايدٌ 
أن تسأل من صحت آصوله وکملت آهلیته وصح دينه» وهذا ما 
كلفك الله به كما قال تعالى: ا فَسَعَلُوا هل آذك إن کشر لا عون 


##[النحل 4۲]. 


أماقولك أك لا تستطيع الاج:هاد ولا تريد التقليد فماذاتفعل؟ 
فأقول ليس هناك مرتبة بين المرتبتین. وعليك بطلب العلم حی تبلغ 
فيه مرتبة النظر والاجتهاد وقبل ذلك فليس لك ليس إلا التقلید 
والاتباع والله المستعان, واعلم أن الل یقیم في کل زمان من الرجال 
من یقیم الدين ولا تزال في هذه الأمة فرقة ناجية وعصابة مسلمة 
ظاهرة قائمة فالزم غرزها تنجو باذن الله تعالى. 


س ۵: ل زالست تشسكل علسی السبحعض فتسوی التفريسق بسین 
القضاء والديانسة نسیمن هسدد مشسرکا بالتضصاکم نفل مسن 
قول فصل جراکم الله خیر؟ 

آقول لقد راجعت الفتوی: عدد ۱۷ رقم ۰۱۲ والفتوی عدد ۲۰ رقم 
۷ وتبيّن لي أن تخريج التهديد في صوة التحاکم بين القضاء والديانة 
نم پسیق اليه من الألسة سابق ولا قال ينه وعلیسه قاتا ابجع عن تاه 
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الفتوتین و آقسول أن من هد المشرك بالتصاکم إلى مصاکم 
الطاغوت يكفرظاهرا وياطناء والواجب على من آراد الهدید أن 
يستعمل المعاربض وليس النص الصرح کم قلنافي فتوی عدد ۱۸ 
رقم ۲۷ فلتراجم. 


س1: ذکسرتم ني النتسوی عسدد ١‏ سسؤال رنسم ۲ دنسع المسال 
لاسستنقاد | لسسلمین مسن آیسدی الکسانرین لو توضسحون 
الفتوی لتحم الفائدة لنا أكثر وللمخالف؟ 

آقول أنَّ الفتوی واضحة في حکم دفع الم ال لاستنقاذ الأسير وهو في 
حکم الفداء وه و من طرق فك العاني المي أمر بها النمي كماروي عَنْ 
أبي مُوستی تإقَة. قال: قال رول اللهی: «فُكُوا العاني. یخمي: 
اسب وَأَطْعِمُوا الجائع. وَعُوذوا الم ریض»(. أما إذا كان ذلك عن 
طريق التحاكم إلى الطواغيت وتوكيل المحامين فلا يجوز ذلك لعلة 
الكفر بالتحاكم إلى محاكمهم وهذا سبب غير مشروع في استنقاذ 
الأسير وهذا هو ضابط الفرق في المسألة. 


س ۷: هسل يجسوز نتف الشسعر بين الاجبين 
للتسزين؟ 

أقول أن هذا الشعر هو من الحاجبين والتابع له حکم المتبوع 
ويدخل في عموم ماروي عَنْ عَبْدٍ الله. قَالَ:«لَمَنَ الله الْوَاضْمَاتِ 
وَالْمُسْتَوْنف مات وَالنَّامِ صا ت وَالْمُتَتَيِصَّات وَالْمْتَمَلَجات للخضن 
الْمُمََرَاتِ خَلْقَ ال 4 والحاجبان هما العظمان فوق العينين 
بالشعر واللحم كما ذكر ذلك أهل اللغة. ويقول العرب فلان مقرون 


[[] رواه البخاري برقم ۳۰۲ 
رواه مسلم برقم ۱۲۰ 


یحتاج إلى دلیل ولا دلیل. 


اس ۸: آوضسحتم تسل انسه يمكسن ان تعطسی احسوم الميتسسة 
وندوشس للمشسسرکین, كيف وهم مخساطبون بنسسروع 
الشسریعة؟ 

آقول أن الأصل هو أنّ الکفار مخاطبين بفروع الشريعة وهذه 
كقاعدة كلية عامة إلا ما استتثنته الشريعة. ومن ذلك ماذکرناه في 
الفتوی المشار الها في إعطاء اللحوم المي لا تحل لمن يأكلها من 
الكفارء ولكل قاعدة استثناء وهذا منها ولا تُحكّم القاعدة على الدليل 
المنفصل بل یخصص ياء وسدل كما ورد في الأفر الذي رواه ابو داود 
عاصم بن كيب عَنْ آبیه. عَنْ رَجُل» من الْأنَصَّارء فال: خرجتا همع 
سول الله وه في جنازة. فریت سول الله ول و و علی الق ر يُوْصِيِ 
الخافر: «آوسغ من قبل رجلنه. آزسغ من قبل وأسه» فلا جع 
اسْتَقْبَلَهُ داعي اهْرَأةٍ فجاء وجيء بالطّقام فَوَضَعَيَدَهُ ثم وَضَّء الْقَوْمُ 
فأکلوء قتظر باون رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم يلوك لَفْمَة في 
E‏ قال ماهد E‏ شاه E‏ كر ادن آهاشتاه: قارت لت 
ال فالتا نشول الله الى شنت الى اللقبمع نمسای لش اد 
تشغ اجه قازتاث الی جار لي فد اشاوی شا آن آزسن الب ينها 
قلم يُوجَذء فازه لث إلى امرأيِه فازسلث لي اء فقال ضول الله طَلِله: 
«أطعميه الْأسَارَى»1". 

قال الشوكاني" وَفِيِه أَيْضَاأَئَهُ يَجُورُ صَرْفٌ ماکان کل إلى من 
کے ای قعن گان على هة اب وقال في موضم آخر:" وذليك 


3 
انو 


١١لا‏ رواه أبو داود برقم ۳۳۳۲ 


[YJ]‏ نيل الأوطار 


لأنه َيه لم یستحل آکلپ اولا أباح لأحد من المسلمين أكلبا بل أن 
تطعم الکفار المستحلین للميتة""'. 
وروی آبو داود عَنْ عاصم يَعْني ابْنَ كُلَيْبٍء عَنْ آبیه. عن رجل من الانصار 


ا ا ل ل ا 3 , صاله ا مهم مر وت شرع a‏ ِ 
قال: خرجتا مَعَ سول الله َيه في سفر فَأَصَابَ الاس حَاجَة شَدِيدَةٌ وجك 


وَأَصَابُوا غتما فَانْتَمَبُوهَاء فان قذُوزتا لَتَغْلِي إِذْ جاء ضول اللّه وَل يَمْشِي عا 
06 دك ي د ی هه مد ورس او ا ه 4 ی ی 2 
[ له لد لتا حل من الْمَيْتَة» و «إنّ الم لِمَيْتَةَ ل للحت باخل يدن | 1 لنَيَة» | 7 لمّلد 
من هتّاد ۲ ... وهذا فيه دلالة أن الشاة الميتة والمنتهبة في الحکم سواء وقد 
مکن مها النبي 392 في الأثر السابق الأسارى من الکفار. 

وسدل له مارواه البخاري عن عك الله ين عر أن عمو بن الطاب 
رآی خُلََةٌ سرا عِنْدَ باب المَسْجدء فَقَالَ:يَارَسُولَ الله لو اشاريْت 
هَذِهء فَلَبِسْيََا ی وم الجُمْعَة وَلِلْوَفْدٍ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَء فقال سول الله 


بطا: نما يَلْبَمِنُ هه من لا خلاق له في الاضوة» نم جاءث رَسُولَ الله 
فقال غمر: با زشول اللَّهء کسوتیها وقد فلت في خلَه غطارد ماقلت؟ 
قال ول الله يِه «اني نم أَكْسْكَهالِتَلْبَسَبَاه فَكَسَاهًا عمرنن 
العَطّاب رضي اللَّهُ عنه أَخَالَهُ بِمَكَةَ مُشركاء!!. وفيه دلیل على أنه 


يجوز تمكين الكفار مما هو محرم على المسلمين. 


1 سبل السلام ٥۳٤/۲‏ 
7 رواه آبو داود ۲۷۰۵ 


"ا رواه البخاري برقم ۸۸۲ 


1۸ 


س :٩‏ رجسسل أتسى زوجت ني الخسيض علمسا آنه كسان في 
الربساط وسسيرجح بعسد يومين ولسن يستم طشرشس إل بعسد 
اسسام والسسروج اتاهسا باداسسه. وفسال لصسل قاعسدة اسستنناء 
ویجسوز ني هذه الحالسه. نهسل حقسا یجسوز وان كسان مخرما مسا 
کنارته للزوج والرزوجة؟ 


وت اتاالك: ف كار كدف المحیض قلح هو ادي قاعترلوا آليِسَآء فى فى 

لْمَحیض وا کفرتوهی قا یعون فد عون ارط ف ین عرش 

مرک هه سیب اعون َب الْمُمَطَهريرتَ»1البة ی 

هناك أدلة على جواز وطء الحصائض في حال حيضها في آي صورة من 


الصور. ومن استحل ذلك كفر بالله عر وجل. ومن فعله عاصيا 
فعلیه العونة والاستغفار ولا کفارة علیه لن الال براءة الذمة. "قال 


ابن المبارك: «یستغفر ربه ولا کف ارة علیه ». وممن یقول بقول ابن 
المبارك عطاء وسعید بن جبير وابراهیم النخعي وابن أبي ملیک ة 
والشعي ومکح ول والزهري وربيعة وحماد بن أبي سلیمان والقاسم 
بن محمد وابن سيرين وأی وب السختياني وسفیان الثوري واللیث بن 
سعد ومالك وآب و حنيفة. وه و الاصح عن الشافعي وأحمد في إحدى 
الحروايقق مت هر وج اه م الساف الوا اه لا كق علي يل 
الواجب الاستغفار والتوبة"!'!ء ومن الآثار: 

© عن عَبْدٍ البَحْمَن بن الْقَاسِمء ا , نه س یل عن اي ياي 
امْرَآَتَهُ هي حائض. قال: «يَحْتَذِرُ ال اللّه» وب إلى اللّه» 1". 


۲ انظر "شرح الترمذي" لابن سيد الناس ۱/الورقة ۰4۸ و تحفة الأحوذي" للمباركفوري ۰۱۲۸/۱ 
0" رواه الدارمي برقم ۱۱۳۹ 


1۹ 


8 وعَن ابْسن آبي فیک ة. قال: شئل وَنَا ضتغ عَن الرَجُل يَأتِي افراته 
وهي حَائِضٌء قال: «يَسْتَغْفِرُ اللَة» 1۱ 
# وعَن مخشد بْنِ يرين في اي بِقَع عَلَى افرآنه. قمي خانض. 


قال: ل ند ستغفر ال 


ولم يصح في الکفارة شيء وما روي عَنِ ان عبّاس. عَن النمي 25 في 
الذي يَأتِي افراته وهي خایضن: يَتَصَدَقْ بییتار: و بنضف ديا 
۰ فهو مض طرب قال ابن أبي حاتم في عن آبیه: اختلفت الروايةء 
فمهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفاء ومنهم من يروي 
عن مقسم عن النمي صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ مرسلاء وأمامن حديث 
شعبة. فان يحمى بن سعيد آسنده وحکی أن شعبة قال: أسنده لي 
الحکم مرو ووقفه مرةً"!“ا. وقال البهقي: قال این مَبْدِي: فقيل 


۱۳۳ 


۷4 


پگ ەھ ەر چ یس ده ۵ عم و 0 ۳ 0 
شغبَة عَنْ رفع الحَدِيثِ وَجَعْلِهِ من قول ابْنِ عَبّاس ". 


س ۱۰ : آصسوم النافلسة وأحينسا آکسل الطتسام وأشسسرب الساء 
ناسية فهل أكمل الصیام أو أنهي صيامي؟ 

أقول أنَّ الذي يأكل ويشرب في يوم صيامه ناسياً سواء أكان فرضا أو 
نفلا ليس عليه بأس ويتم صيامه وصومه صحيح وليس عليه قضاء 


لحدیث عَنْ تس هرن رة رضي الله عنه. قال: قال وَسُولُ الله ىة : «منْ 


أ سنن الدارمي برقم ۱۱۶۱ 

۳" رواه آحمد برقم ۲۰۳۲ وآخرجه آبو داود (۲۳۶) و (۲۱7۸) ء وابن ماجه  )16۰(‏ والنسائي ۱۵۳/۱ و۰۱۸۸ والطبراني (۱۲۰۲) ۰ 
والحاکم ۱۷۲-۱۷۱/۱ 

؛ا "العلل" ۵۱-۵۰/۱ 

“ا السنن الکبری ۱:۳۹ 


۲۰ 


مي وه و صانئم. فاکل أؤ [رب. فَلَيْتِمَ صومه. فَإِنَّمَا أطعفه الله 
وَسَقَاه»(. 


س ۱۱ : بأی کتاب تنصحنا بقراءته للفقه للمبتدئين؟ 

آق ول أنه لیس هناك کتاب في الفقه قد حوی الحق في جمیع مسائل 
الخلاف والزاع. وان كنت تريد طلب عم الفقه على الجادة 
المطروقة عند العلم اء فأنا أنصح بفقه الامام أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعال. ومن آجود الختصرات فيه هو عمدة الفقه لابن قدامة 
وشرحه العدة لب ء الدين المقدسي يأخذه الطالب كلبنة آولی في 
دراسة الفقه الحنبلي. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الکتساب هو 
للتفقه وليس للتعبد. وأما التعبد فالعامي والمبتدئ يسال أهل 
العلم في مسائل الفزاع المي تشكل عليه وهو الواجب عليه كما بينافي 
السؤال رقم 4 من هذا العدد. على أن هناك فرق بين التمذهب 
والتقلید. فالتمذهب طريقة للتفقه بخلاف التقليد في طريقة 
للتعبد» ومعرفة الدليل ووجه الدلالة تخر عن التقليد لكالا 
تخي عن التمذهبء فالتمذهب يكون اتباعًا للقواعد والأصول كما 
نص عليه القاضي عبد الوهاب"!". 

أما إن كان يريد الاطلاع والفائدة فهناك کب لبعض المتأخرين 
حوت على مختصرات في الفقه غير مقيدة بمذهب من المذاهب 
قائمة على الدليل وهي مفيدة في الجملة مع التصفية: كالوجيز في فقه 
السنة لعبد العظیم بدوي وکتاب فقه السنة لسيد سابق. 

س ۱۲: هسل تجوز الصسلاة وا ما امك المسسرآة العاكسسة أو 
المدافئ بأنواعها وهي مشتعلة؟ 

أقول أن الصلاة أمام المرآة قد يؤدي إلى الالباء في الصلاة. لأن 
المرآة وما يظهر له فها سواء كان صورته أو غيرها من الملبيات في 


1 رواه مسلم برقم ۱۷۱ 
المعونة على مذهب أهل المدينة للقاضي عبد الوهاب المالکي (ص۲4۸). 


۳" 


سس سس | رشان السائل ۲۱ - 
الصلاة. وستدل على كراهة النظر إلى مايل‌مي في الصلاة بحدیث عَنْ 
عَاشتة. أنَّ المي و صَلَى في خَمِيصَّة لَه ا آغلام قنظر الی اعلايا 
ان بخَمِيصَتي هذه إلى أبي جيم و وني 
بأَنبِجَانِئَة أبي جم فا الْمَنْمي آنفاعن صلاتي» وَقَالَ هِشَامُبْنُ 


و ری را ۶۵ شا دمم د اه يك 1 و ات وه و2 £ 6 
NK ۰ ۰‏ > ]۰1 ۰ ۰ مه اه و 2 
عزوة. عن آبیه. عن عائْشةء قال النمي لل «کنت انظر إلى عَلمَِاء 


وآتافي الصّلاة فأَخ اف أَنْ تَفْتِتمي»1!, وإذا كان بط یُشَوّش عليه مثل 
هذا قما كان أعان همه من باب أفل: 

أما الصلاة إلى النار فقد کره جماعة من الفقهاء الصلاة إلى النارء 
تعلحة أن تاه تفه ون دون له فا لا الها تیه ال ليها 


ويستدل لهذا بقوله ا : «قإةا EES‏ ال قاقصزعن الصَّلاة 
حَمّى تَف رب الم فان اتف زب بَيْنَ قزني شَيْطَانِ فَحِيَقِذٍيَسْجُدْ 
با الک از »اء فعلة النمي في الحديث هي مشابهة عمل الكفارء 


كذلك في الصلاة إلى النار» قال ابن قدامة: 'وَيُكُْرَهُ آن يُصَلِي إِلَى نار. 
قال أَخْمّدُ:إِذَا كَانَ ال ور في قِبْلَتِهِ لا يُصَنِ إِلَيْهء وَكَرهَ ان سیرین 
دَلِكَ. وقال أَحْمَدُء في ال راج وَالْقِئْدِيلٍيَكُونُ في الْقِبْلة: أكُرَهُه. او 
کل شيءِ. حَمّى كَاثُوا يَكْرَمُونَ أنْ يَجْعَلُوا شَيْئًا في الْقِبْلَةِحَمَى 
المُضحًف. وَإِنَمَاكَرة ذلك لأ النَارَنْعْبَدُ من دون اللّه. فالصّلاه 
مد وود میج ویو وا وی نش 
وَجْبِكَء وَذَلِكَ لِأَنَّ الصُورَةً تُعْبَدُ من دون اللّه"1". 


[] رواه البخاري برقم ۳۷۳ 
۳ رواه آحمد برقم ۱۷۰۱۶ 
7 المغني برقم ۱۸۷/۲ 


۳۲ 


س 1١‏ : إذا کسان علسسی مسلم کنس‌ار مسین ولیس له 
مسسلمین حوله هسل له أن یوکسل مسسلمين في مكسان آخسر 
يطعمون عنه؟ 

أقول يجوز لك التوكيل في الإطعام في مثل صورة الكفارة والزكاة إذا 
لم يكن حوله مسلمين محل الإطعام والتأدية» لأن هذه الم ور مما 
يدخله النيابة. 


س :۱ : سمعت أن المسولاة تسمان: التسولي وهي محبسسة 
الشسرك ونصسرتهم وشسي کنسسر والمسوالاة و سی مخيسة 
امرك لسدنيا بسدون نصسرتهم وبسدون محبسة فلبستهم 
و سردا معصسية ولاسيس کنر فلل هذا التقسسيم صحيح 
وهل مزيد تفصيل في الموضوع؟ 

أقول قد جرى الكثير من المتأخرين على هذه التقسيمات بين التولي 
والموالاة وبعضهم يجعلبا موالاة کبری وصفری. ولم أقف على أحد 
من المتقدمين من ذكر هذه التقسیمات. وعلى کل يُنظر في الثمرة 
العاف و التقيسصيع و كاك ها مو تضاطظ التفربق سين الکفسر 
والمعصية في هذا الباب العظیم. فان كان التفريق ص حيحا فيو 
مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاص‌طلاح. وأما إن كان التفريق على 
طريقة الجهمية فهو تقسیم باطل حيث أن الكثير من المتأخرين 
يجري على تعليق الكفر في المولاة بالمحبة القلبية على طريقة 
الجيمية:. فالنصرة عندهم مناط الکفر فها هو محبة ظهور الكفار 
على المشركين وهذا يجري على أصول الجهمية في هذا الباب. لذلك 
ينبغي على الناظر الحذر من هذه التقسیمات حممى يعلم مناط 
التقسيم وحقيقته. 

وان كان هذا الباب فيه ما هو دون الكفر في صور كثيرة كما قال عبد 
اللطيف: وعرفتم أن مسىى الموالاة يقع على شعب متفاوتة: منها ما 


۳۳ 


یوجب الردة. وذهاب الاسلام بالكلية,. ومنباماه و دون ذلك. من 
الکیاثر والحرمات"(۱, 

ومن جنس المعاصي في هذا الب اب التشبه بالکفار کحلق اللحی والقزع 
واللباس - الذي ليس فيه شعار الدين ‏ ونحوه لأجل أنهم فعلوا ذلك فهذا 
یدخل في جملة المن‌مي عنه لعموم قوله عَنْ أبي هُرَبْرَةَ قال: قال سول الله 


ل: " غَيَرُوا الشَّيْبء ولا تسوا بالود ولا بالنصاری ۱ عَنْ أبي هرن ره 


ان زشول الله ا قال «آغشوا اللّخی. وَحُدُوا الشَوارب. ژغیژوا شَيْبَكُمْ» ولا 
نش تسوا بِالْمَمُودٍ والتَصاری»۳, 

وكذلك من جنس المعاصي في الباب مخالطة المشرکین العي تفضي إلى 
اتخاذهم أصحابا وأخدانا فيمي من المعاصي المي قد تفضي إلى الموالاة 
الکبدری كإسرار المودة الهم وافشاء أحوال المسلمين الهم والله المستعان. 
وقال تال: یت لین ءاموالا تَكَخِدُوا الْكَفرِينَأوْلَِآء ِن دون الْمُؤْيِينَ 
#[النساء؛؟١]ء‏ قال ابن کثیر: ینمی تحخال عباده الْمُوّمنین عَنْ اتخاذ ذ الْكَافِرِينَ 
أؤْلِيَاءَ من دون الْمُؤْمِنِينَ يَعْمِي مُصَاحَبََهُمْ وَمُْصَادَقَتَهُمْ وَمُنَاصَحَتَهُمْ وَإسْرَارَ 
المَوَدَة ة الم وافشاء آخوال الْمُؤْمِنِينَ الْبَاطِنَة الم "كا 


س ۱۵: هل المرأة والرجل یستویان في درجة الاکراه؟ 

آقول أن الاکراه قد یک ون في الکفر وقد یک ون في ما دون الکفر وقد 
حررن ا مناط الاکراه في الکفر في کتاب أضواء أثرية فليراجع: وأمافي 
مادون الکفر فقد قال بو العَبٌ اس:تَأَمّلٌت الم ذهب فوجنت الاحواه 
یخْتلف باختلاف الْمُكْرَهِ له فَلَيْسَ الاک راه الْمُعْتَىَرُ في كَلِمَة الکفر 


کالاگراه الْمُعْتَىَرٍ في الهبة وتخوما فان أخمّد قَدْ نص في غَيْرٍ مَوْضِع 


1 الدرر السنية ۳۲/۸ 

[[ رواه أحمد برقم ۷۵۵ 
ال"اا رواه أحمد برقم ۸۱۷۲ 
الغا تفسير بن كثير ۶1۱/۲ 


٤ 


عَلَى أَنَّ الا واه عَلَى الْكُفْر لا یک ون الا بت ذیب من ضَربٍ أو قَيْدٍ ولا 
کون الْكَلَامْ إكْرَاهًا. 

وقذ تنص عَلَى أَنَّ الْمراة لَوْوَمَبَت روجا ص د اقا اومس كما فَلَهَا أَنْ 
ترجع بتَاء علی الا تب لَذإِلَاإِذَا خافث أَنْ يُطَلْقَمَاأَوْيُمِيِيءَ 
عِشْرَتهًا فجعل خ وف الطّلاق أَؤْسُو العشرة ة اكرامافي الب ة 
وَلَفْظَْهُ في مَوْضِع آخَرَ؛ له أَكْرَمَهَا وینل ها لا یک ون ارام اعلی 
اف ر فان لس یرذا خني من اف ار آن لا روج وه وآن یو وا بَيْتَه 
وَيَيْنَ افرآته مد تب که ال کلم بکه بِكَلِمَة الکفر ومثل ها لو کان له عند 
رجل حق من دین أَوْوَدِيمَة فة ققال لا أغطيك حَشی تبیعمي أو بغي 
فقال مالك هُوَإِكْرَاةوَهُوَقِيَاسُ قول آخمد وَمَنْصُوصُهُ في مَسْأَلَةِ ما 
إا متا حَقَهَا لتختلع منه۱۳. 


س ۱1 : قال لسي رجسل بسساي خسق تکفسر أهسل الحجساز ولم 
یظخسر مسنشم النسواقض الستي ظهسرت ني سسانر الشستوب. 
وإذا كسان منساط الكفسر هس | لجهسل بسا إل إلا الله نذا 
منساط متعلق بالأخرة بالجزاء والشسواب ولسيس في السدنيا 
نما الرد على هولاء؟ 

أقول أنَّ عموم الکفر ليس محصور في عدد معين من النواقض أو 
المكسرات ادا ومسل الف الب 4 جک کے كلك التي والنيان: ونا 
كفرة النواقض والكفر إلا زيادة في الكفر واستغراق في المهالك» وقد 
كفر الصحابة مانعي الزكاة ولم يكن عندهم من المکفرات إلا منع 
أداء الزكاة للإمام وهو ناقض واحد: المنع معالإقرار... آماقوله أن 
الجهل بالتوحيد مناط متعلق بالاخرة أو متعلق بالباطن فغه 
صحیح. لأن العلم بمعضی الشهادة شرط في صحة قبولپا كما بينافي 
رسالة القول الاثري في مناط ثبوت الإسلام الحكميء. وهذا الذي 
يظنه هذا باطنا قد أصبح ظاهرا مستفيضاء حيث أن الجهل 


['] الفتاوی الكبرى 1۹۰/۵ 


۳۵ 


بالتوحید في هذه الدیار قد صار ظاهرا في المشرکین واسأل من شئت 
منهم ‏ حشی مشايخيم ‏ عن التوحید ومرتبة البسراءة من المشرکین 
وحکم طواغیت آل سلول فقد نشا النشاً على حهم وتعظيمهم 
واولا لهم فم رسیم وهاهو اا اض نخس تن 
الناس بلا إله الا الله فلا يعتبر النطق بالشهادة مج في حق قائلها 
الا بالنطق بالمعنى الذي يص ححهاء واذا اسستفاض فهم حب 
الطواغیت والولاء لهم وأسلمتهم وبيعتهم ونصرتهم والطعن في من 
كفرهم ورمهم بالتطرف والغلو فيو الكفر العام والله المستعانء 
وقد ذکر ولید السناني د فى مقابلة صحفية - قساد الاح التعليمية 
في السعودية والعي تركز على الوطنية الوثنية بمفيومها العلماني 
والقومية والإنسانية وفها تمجيد البيثات الطاغوتية كالأمم المتحدة 
لاف العربيسة ودين الاو مارا بل فنك ره و لت اه 
تخرج أجيالا علمانية لا سیما وقد استبدلت مناهج محمد بن عبد 
الوهاب بمناهج الزندقة والائسلاخ من الفطرة السویة. 

وقد اکى سحام السار أن اباط اندي هي اف 
عنه هو الصدق والكذب ودللناعلى ذلك كما في الصوتية رقم ۵. من 
كلام الشافعي وغيره فلتراجع. 


س ۱۷ : تواصسسلت مسسحخ ننساة مشسسرکه و قر فت ممصا 
لاسام فتقيلست و طلست مني اعلصش. کی رخفت 
حتسى آتتسدم اخطبتهسا دون عقسد شسرعي لكي أعلمهسا 
التو حید نهل يجوز لي ذلك؟ 

آقول عليك أنْ تعرض علها الاسلام فان أقرت وأسلمت فتقدم إلى 
خطبتها والعقد علهمائم علمپا آم ور دیها. لأن الخطبة ماهي الا وعد 
بالزواج وهذا لا يُحل الخلوة بالمخطوبة لأا أجنبية عليك. 


۳۹ 


ب ببس سس سس سيد إزقاة الشائل 5 :ب 


س۱۸ : في هد انا مدان : , Shi‏ ره اسف السسي ۰ سل 
یسستناد منه أن العبد تسد يحقق النو حیسد لكنسه لا یسدري 
فى بعسض الالفساظ والعبسارات. و مسا وجسه الجمسح بسین 
قول لا تبشرهم وإخباره بالحديث؟ 

وس تس سین التي كَل : «يَا مُعَادْ 
آتذري مَاحَقٌُ الله على العتاد؟». قال: الله ورس وله عم قَال:«أَنْ 
يغب دوه ولا یروا به شَیثاء ۳ قال: ال 4 
ورضوله آغلم. قال: «أنْ لا یمهم( وزاد مسلم:" قال قلث: یا 
رَسُول اللهء فلا ابه بسر الثامنء قال: «لا سرهم فیتکلوا»(. 

وقول معاذ: « لو فول امكف مو من عمسن الأنبيين بن الد 
َج ووكل العلم إلى عالمه وعدم التقدم بين يديه و في البیان. 

وأما المسام فقد یحقق التوحيد ويفهم معناه وحقيقته وان كان 
يجهل بعض الاصطلاحات العي يذكرها العلماء كالش روط والأركان أو 
استحضار بعض الأدلة وهذا لا يضر توحيده وان كان الأكمل في 
حقه أن يعلم ذلك كله. 

أمافي قوله يي « لا نب رهم فَيَتَكأُواه قال عبد الرحمن بن حسن:" 
قوله: "لا تبشرهم فيتكلوا" أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في 
الأعمال. وفي رواية: "فأخبر بهامعاذعند موته تأئم ا" أي تحرجامن 
الإثم. قال الوزير أبو المظفر: "لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله 
جهله على سوء الأدب بقرك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين 
إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة, ورأوا أن زيادة النعم تستدعي 
زيادة الطاعة. فلا وجه لکتماهاعمم "۰ وقال الحافظ: دل هذا على 
أن المي للتبشير ليس على التحريم» والا لما آخبر بهأصلاً. أوأنه 


['] رواه البخاري برقم ۷۳۷۳ ومسلم برقم ۵۰ 


1 رواه مسلم برقم 4٩‏ 
[7] فتح المجيد ۲۸/۱ 


۳۷ 


انعا ها لقان ۱۳ 


بس ۱۹ : سمعست لس رس الخامس مسن سلسلة المستكفير 
بسسالتموم وني آضسره تال الشسيخ آبسو همام أن مسسألة 
|دستخفیر اسسا لمو و کسی من اأصول والمضالف خالفنسا في 
ظضاهر تطحسي نهسل يكفسسر المخسالف عنسد الشسيخ وان كسان 
محققسا لشسرط الإيمان وهو الكنسر بالطساغوت وکیسف يكسون 
أصلا والحکسم مرجتسه الاستفاضة وغلبسة الظسن أرجسوا 
النوضيح؟ 

أقول أنَّ هذا المعفى قد بيناه في كتاب الهداية وكتاب الكواشف 
الجلية في الرد علی شمات الشعائرية. واقول أن الحکم وان كان 
مرجعه إلى الاستفاضة والاستقراء فهو في مقام الظاهر القطعي الذي 
تثبت به العقائد ويكفر فيه المخالف كما يقول الشاطي: "إن أصل 
الحکم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوص وبالنسبة إلى 
الاعتقاد في الغير عموماً أيضاً. فان سيد البشر و مع إعلامه 
بالوحي» يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغیرهم. وان علم 
بواطن آحوالهم. ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما 
حرف او 

فالحكم يجري على ظاهر القوم وهو ظاهر قطعي ‏ في كفرهم 
وشرکهم. ومن أسلمهم أو توقف فهم فقد توقف في تکفیر 
المشركين المقطوع بشرکهم وهو كافر بالله تعالى لانه توقف في 


أ تيسير العزيز الحميد 1۷/۱ 
7 الموافقات ۲۷۱/۲ 


۳۸ 


تکفیر عموم المشرکین. والأدلة على كفر هذا الص نف قد ذکرناه ا 
في کتاب تیه 

اما تحفیق رط الایمسان فلا یکون الا بعکفیر الاقتوام الشركة وتکفسر 
م وآقوامهم من صفة الکفر بالطاغوت كما تعلم. ومن لم يأت بذلك 
فقد نقض هذا الأصل ولا يصح الإسلام إلا بالبراءة من المشركين وتكفيرهم» 
وقال محمد بن عبد الوهاب :" صفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان 
عبادة غير الله. وتتركهاء وتبغضهاء وتكفر أهلها وتعادیهم. وأما معغى الإيمان 
بالله فأن تعتقد. أن الله هو الاله المعبود وحده. دون من سواه. وتخلص 
جميع أنواع العبادة کلپالله. وتنف ماعن كل معبود سواهء وتحب أهل 
الإخلاص وتوالهم. وتبغض آهل الشرك وتعاديهم ؛ وهذه ملة إبراهيم المي 
سفه نفسه من رغب عنهاء وهذه هي الأسوة التي آخبر الله بها في قوله: :۵ قد 
SS‏ روا منک وَیما 

تَعَبدُونَ من دون ال کفرتا بکروبدا بینتا وبيككم اعد وة والبغضاء بدا حى تویئوا بال 


قح ور [الممتحنة تار 


س۲۰: علسي فسسل جنابسة وقبسل أن آفتسسل حضست نسل 
یجسوزآن أفتسسل للجنايسة وأنسا حسانض لكي آتمکسن مسن 
قراءة القرآن الذي أحفظ؟ 

آقول إذا آجنبت المرأة وهي حائض لم یلزماغسل في حال حیضها 
حصی تطبر من الحیض فتغتسل غسلاواح دا لذلك کله. قال 
الشٌّافمی : إذَا صضابث الْمَرََةَ جَتابءه ثم حَاضَّث قبل آن تفس ل من 
الْجَتَابَةَلَم يَكُن عَلها غشل الْجَتَابَة وهي حخائض؛ لأا تما تفتسل 
طبر بالغضل وهي لا طبر بالغشل من الجتابة وهي خ ایض فلذا 
ذقب الْحیض غها جرف غشل واحد وگ لك و اختلمث وهي 


[] الدرر الستية ۱۲۱/۱ 
۲۹ 


ایض أَجَْآهَا غل واج د ل لك که ولم ین علها غضل وان گر 
اختلامها حى تطبر من الحَیّض فتختّمل غلا واجد۱۳. 


وقال ابن قدامة:" فَصل إِذَا كَانَ عَلَى الحائض جتَابة. فَلَيْنَ عَلَهَا آن 
وَذَلِكَ لش الفشل لا يُفِيدُ شَيْتًا من الأخكّام, فان اعْتَسَلَتْلِلْجَتَاَة في 
زَمَنِ حَيْضِبَاء صح غ لهاء ورال خم الْجَتَابَة. نص عليه آختد. 
وقال: زول الْجَنَاَةَ وَالحیْض لا ی ول خی يَنْمَطِعَ الدَّمْ. قال: ولا 
آغلم أَحَدًا فال: لا تفتسل. الا عطاء فَإِنَهُ قال: الحیض أكْبَر قال: نم 
تول عن ذَلِكَء وقال: تفتسل. وتا لان أَحَدالْحَدَئَيْنِ لا يَبْتَعٌ ازتفاع 
الْآخَرِء كَمَا لَوْ اغتمل المخدث الْحَدت الْأَصْعَرَ"!". 


ويجوز للحائض قراءة القرآن» ولم يرد في نصوص الشرع ما يصح في الن‌می على 
ذلك. وقد كان النَّساءٌ یحضن على عبد رسول الله ول ولم يكن ينهاهنّ عن 
ف الق انم ولو انیت ال انش قوع مضه اشامت الله دس ال ند 


الصريحة بمَنعهاء كما جاءت في مَنعها من الصّلاةٍ والصّیام كما هو مقرر في 
السنة النبویة. 


وآما ماروي من حدیث عن این عْمَرَ عَنِ المي ول فال: «لا تفراً الحایضن. ولا 


الجِنْبْ شَيْتًا م 7 از آن»۳۱ د حديث ضعيف باتفاق آهل المعرفة 


['] الأم 1۱/۱ 

7 المغني ۱۵۶/۱ 

ا" ضعیف: رواه الترمذي برقم ۱۳۱ وابن ماجه برقم ٥۹١‏ والدارقطني (۱۱۷/۱) والبهقي (۸۹/۱) وقال: لَيْمرَ 
هَذَا بِالْقَويَ". وهو من رواية (سماعیل بن عیاش عن الحجازیین وروایته عنهم ضعيفة . قال ابن تيمية في الجموع 
(41۰/۲۱): وه و حدیث ضعیف باتفاق آهل المعرفة بالحديث"» وينظر : نصب الراية ۱۹۵/۱ والتلخیص الحبیر 
۱۸۳/۱ 


۳۰ 


سس سس | ز شاد السائل ۲۱ ؛ - 
بالحدیث. وکذا ما یستدل به من قياس الحائض على الجنب!آلماروي عَنْ 
علي قال:« ان سول الله 9 يَقْضِي الْحَاجَة فَيَأَكُلُ مَعَنَا اللخم. وت 


الْفُرْآنَ وَلَمْ ین یَخجزه. أو یَخجْبه إلا الْجَنَابَةٌ!"!. وقیاس الحائض على 
الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق. لأن الجنب يملك الاختیار 
في إزالة هذا المانع بالغسل وم آمور بالاغتسال عند دخول وقت الصلاة؛ 
بخلاف الحائض فحیضا ليست بیدها وقد تطول مدا غالبا 

ولا یجوزللحائض مسن المصحف وعليه الأئمة الثلاثة وبدل على ذلك عموم 


قوله تعسال: إن لَقرءان کرم فى کت مَکنون ج ل یمه هون 


€ [الواقعة: ۰۷۹-۷ ووجه الدّلالة في الاية أنَّ المطبّرّهو المتطبَّرٌ من الحدئین: 


الأصعَر والاکتر. ومنه الحیض. ويدل على ذلك من السنة الکتاب الَّذِي كَتَبَهُ 
رو او لاله مه ره SY.‏ ماو NM‏ كارى [۳] 

سول الله 98 لِعَمْرو بُن خزم: «أنْ لآ يَمَنَّ القَرَآنَ الا طاهرٌ » ۰ 

ومن الاثار ماروي عن عبد الرَخمَن بن یزید. عن سلمان. قال عبد الرحمن: 
«کنا معه في سفر فانطلق فقضی حاجته ثم جاء فقلت: أي آبا عبد الله 
للالا ومنع قراءة القرآن للجنب هو قول عامة أهل العلم. قال الترمذي: " ومُو ول کر أَفل العلم من أَصحاب الم 
اد وَالتَابِعِينَ » ومن بَعْدَهُمْ مثل : سُفيَانَ النَوْرِيّء وابن الْمْبَارَكِ . والمَّافي . وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ " سنن الترمذي 

۱ وقال الكاساني: " ولا يُبَاحُ لِلْجُنْبٍ قِرَاءَةُ الْمَرآن عِنْدَ عَامّة الْعلماء " بدائع الصنائع ۳۷/۱. 

رواه آبو داود (۲۸۱/۱) والترمني (۱۶7) والنسائي (۱۶/۱) وابن ماجه (۲۰۷/۱) وأحمد (۸۶/۱) ابن خزيمة 
(۱۰۶/۱) قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وقال الحافظ ابن حجر: والحق أنه من قبیل الحسن یصلح للحجة. 

[ صحيح: رواه مالك ۱۹۹/۱ والنسائي 59۷/۸ وابن حبان ۷۹۳ والبهقي ۸۷/۱ وقال الحاكم: "قد شبد عمر بن عبد 


العزيز والزهري لهذا الکتاب بالصحة" . وقد صححه أيضًا الامام آحمد واسحاق بن راهویه. واحتج به الامام آحمد 


فان أَصْحَابُ سول الله وَل برجعون إليه ويَدَعون رأهم"» قال ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من 
حيث الشهرة » وقال الشافعي :ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله يي وقال ابن عبد الهر : هذا كتاب مشهور عند 


أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول 
والمعرفة .اه 
۳ 


تو ضألعلنا نسألك عمسن آي من القرآن. فقال: سلوني فاني لا آمشه. انه لا 
يمه الا المطرون. فسألناه فققرأ علينا قبل أن يتوضأً»!١!.‏ 


ومنها: عن مصعب بن سعد بن ۳ وَقَاصٍ أَنَهُ قال:« كنت امسات المصحف 


فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأء فقمت فتوضأت ثم رجعت !. 


ولذلك فالواجب على الحائض إذا آرادت القراءة في المصحف أن تمسكه 
بشيء منفصل عنه كأن تلبس قفازا أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم 
ونحو ذلك. ولا تباشره بيدها دون حائل. مع العلم أن جلدة المصحف 
الملتصقة به لبا حكم المصحف في المین. 


س١‏ !: تسسرأت كلا مسا كسثيرا ني مسساألة مسسدة أيسسام قصسر 
الصلاة ولم أفهم. نما الصحيح جراکم الله خير؟ 

أقول أن المسافر له صورتين: 

الصورة الأولى: أن يخرج لقضاء آمر أو حاجة يطلها ويرجع ولا يجمع 
على الإقامة كسماع من شيخ أو غزو أو تجارة لا يدري معی تقضی 
ويحسب أنها تقضى في اليوم والیسومین. وفي هذه الصورة إن حبسه 
خاس شن دانسا اسا او القسون ای ا ا ها و د 
القصر حمی تقضى حاجته ويرجع إلى أهله مالم يجمع مكثاويدل 
عليه ما يلي: 


اا رواه الدارقطني وصححه ١(‏ / ۱۲۶ رقم ۱۰). 
ا'1 أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" ١(‏ / ۶۲ رقم 09) في الطهارة. باب الوضوء من مسن الفرج 


۳۲ 


سس سس | ز شاد السائل ۲۶ 


عَنْ جابر بن عند الله. قال:" آقام سول الله وا بوك عضرین 
تفن تما هروس او 0117 كرما مي فلا في سوك عش رین اتس فين 
انول عانى اه ع د عا عت واک اناه اكه اقام 
معدو را و وکر اف ی شورف سم سا سوفن 
ذلك. لان الاصل عدم الجزم بالاقامة الا بدليل» وه و مسافر للجیاد 
والحرب مع الروم. وبطلب الرأي في هل یستمر في السفر ويتقدم إلى 
جهة ال روم أو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه أن یرجم إلى المدينة 


فرجم ول قال الشافعي: وان كان مُقَامه لِحَرْبٍ أؤ خ وف حرب. فان 


سول الله 293 آقام عام الفتح بخ زب هوازن سَبْعَ عَشْرَةَ و مان 
عَشْرَةً فصن وقال في الاشلاء: وَل و انى الْمُسَافِرْإِلَى بلد. فاقام با 
آم ده م كمه i ail Et‏ چ هام اف خر كد ۰ 
لالجمع مقام آزنع وَلكنه قام على شييءٍ يراه يَنجَح في اليَوْم 
وَالْمَوْمَيْنِ فَاسْتَأَخَرَدَلِكَ به فلایزال یفص رمالم يَجْمَغ مُكنّاء مالم 
یبلغ هقامه ما آقام رول الله صّلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عام 
الم اين 
ومثله ما روى عن: 

7 هد a e‏ ير . “انس ر ت A‏ واب a O‏ یج ر 
86 وعن المشور بن مَغرفة قال: نامع سَغَدٍ يَعْضي ابن أبي وقاص 
و یی هر له بيرت الاك كمس >7 5 425 ا4 9 
«في قزرْيَةٍ من قرى الشام أرْبَعِينَ ليّلةء فکنانصيي أزبَعًا وَكانَ يُصَلِي 
رکعتنن» 1 5 
۴ وعَن نافع عن ان غُمرقال: " ازج عَلَيْنَا الم ونخن بأدزیجان 
سِنَةَ آشهر في غزاة. قال ابْنُ عُمَرَ: فکتا نُصَلِي رکعتان ۳ 


الصورة الثانية: إذا نوى المسافر الاقامة في البلد أو في أي المکان 
الذي یخرح إليه أكثر من أربعة أيام ‏ لا يحسب یوم دخوله وخروجه ‏ 


['] مسند أحمد برقم ۱۱۳۹ 
["] معرفة السنن والاثار ۲۷۰/۶ 
71 معرفة السنن والاثار ۲۷/۶ 
*] نفس المرجع 


۳۳ 


اد تس از دا ۱ »2 


وهذا هو الصحیح من آقول الفقپاء في هذه المسألة ويدل عليه ما 


8 عن عَبْدٍ ال رَخْمَن بن خی ٍ قال: "مأل عُمَرُبْنُ عبد از ز 
جُلَسَاءَهُ قال: مادا سَمِعْتُمْ من مُقَام الْمُمَاجِرٍ بمَكة؟ قال السَائب بُنْ 


۳ 


زب د: حَدَتني الْعَلَاءُ بن الحَضَممی. أن رول الله بطل قال: «يَمْكُتْ 
الم اج دَبَعْدَقَضَاءٍ نش که تلاثا» ١‏ > قال الشَافِعِيُ في رِوَايَة أبي سَعيد: 
وان هنا مان کون فة غَايَةمَهَام الْمْسَافِرِ وَكَانَ مَاجَاوَرَهُ 
یشبه آن ی ون مُقام مقیم. فلم يَكُنْ بحذ یوم کامل الا أ قذهبتا 
إِلَى أنَّ مَنَ أَجْمَعَ مُقَامَ نع فقن خرع من حَذٍ مُقام امس افر لیم في 
تربع الوم الذي دحل فِيه. ولا الذي یضرع فِيه. وَذَلِكَ في كِلهِمَا 
عم اف وال لاقي وا حلص a EAE‏ 
الحجاز. وَضَرَبَ لِمَنْ يَفْدَمُ مهم تاجرا مُقام تلاث. فأشبه مَاوَصَفْتُ 
مِنَ السْتَة. قال الشَافِعِي: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ آزتم تم الصلاة ۱۲۲ 

و عدار فو مس له ENE‏ نَّهُسَمعَ سَعِيدَ بن الْمُسَيَِبٍ 
يَفُول: «من أَجْمَع إِقَامَة آزتع لب ال قمو مُسَافِرٌ تم الصَّلَاةً». وقَالَ 
مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرْالَذِي َم یرل عَلَيْهِ اَهَل العلم عِنْدَنَا"1. 

8 وقال ماب لل: من قیم مَكة ليلل ذي الج ة فأه ل بالخچ قَإِنّه 


على مُقَامء أَكْثّرَ من زع ل 
قال الشافيية:" آقام وَسُوك الله صق الله عَلَيْهِوَسَلَمَ بِهِمَى تلاا 
یفص وَقَدِمَ في حَجْته فأقا م لاتا قبل مسیره إلى عرفة یفص وم 


۷ رواه مسلم برقم ٤٤١‏ 
E‏ معرفة السنن والاثار ۲۸۷/۶ 
۳1 نفس المرجع 
اا الموطاً 
۳ 


س ارشاد السائل ۲۱ - 
یخسب الْصَوْمَ الّْذِي قیم فيه مَكة؛ له ان فيه مائ ولا یوم 
الَو ة؛ له خَارٌ فیه. فلا لَم یخن النّمي َكل مقيفا في سَفَرِقَصَرَ 
فيه الصّ لاه أكُثَرَمِن تلاثِ لم یجان یک ون اليَجُل مُقِيمَايَفْصرُ 


ام 


الصّلاةً. الا مُقَامَ مُسافر ۱۷ 
س ۲۲ : | رحتني | مسسي مسح ابسن خسالتي لیکسون مسن 
الرضاعة وهل هو من محارمي؟ 

آقول إذا كانت الرضاعة بشروطها فيمي توجب الحرمية, وشروطها أن 
تكتوق انز اعد بخومون ری مات معا أو اکفز ارت اه E‏ 
قالت:«کان فيا ول من الفُرآن: عتا رتضعات معْلوات د يَحَرَّمْنَ 


ثم نسخن. حمس مفلوقاتٍ فت ؤي تشول الله 95 ون فيم ایو 
فن القران ۳1 
وآن یک ون الرضاع في الوقت الذي یتغذی فيه الطفل باللبن وذلك في 


ض من الحولین كما قال تعالى: * وَالْوَإِدَتْ یرفن أُوْلَسَهنّ حون 


0" من راد أن يم آلرّضَا لدَضَاعَةَ € [البقرة ۰]۲۳۲ 


س ۲۲: هسل يوز اسستخدام زمسور السسيارة وشسل یتسد مسن 
المزامير الموسيقية؟ 

أقول ان الموسیقی هي الأصوات المنبعفة من آلات اللهو كالمعازف 
ونحوهاء والعي تورث طرب ا ولپ وا ونشوة. أما ما ذكره السائل فرسي 
آصوات للتنبيه عن خطر مافلاشيء فها. قال في الموسوعة 
( معرفة السنن والآثار ۲۷۰/۶ 


1 رواه مسلم برقم ۱:۲ 
۳۵ 


بس يس يت سس سي إزقاة الشائل 1 :ب 


الكوبتية: ادا ااا ات الْجَمَادَاتِ من تله تلقاء تفسا أو بففل 
لس اس ی 

أَمَا إِذًا ابَعَقَتْ بفِغل الأنْسَانْء فَإِمَا أَنْ تک ون غر مَوْرُونَة ولاً مرت 
كَصّوْتٍ طَرقٍ الحداد علی الْحَدِيدِء وَص وت مِنْشَارٍ اللَجٌّار وتخو ذَلِكَء 
ولا قائل بتخریم اسْتِمَاعَ صَوّتِ من هَذِهِ الا صوَاتِ 

وَإمَا أن و لوث من الآلآتِ بفخل الأدنسان مَوژوتا مطرکا 
هو قا لقف بالغوسیقی ۱۳ 


۱ 


3 


س > ۲: مل يجوز بسح الکنےرات المكتسوت علسھے.ا علا مه 
نایسك. وإذا كان صاحب المخسل أخذها بالسدين ولیس لس إلا 
بيعها لسداد الدين؟ 

أقول أنَّ علامة النايك هو شعار آلهة النصر عند الإغريق» وهي تعر 
عن شعار وعقيدة وليس مجرد علامة تجارية؛ وهذا الشعار ملحق 
بالأصنام في النمي عن بيعه كما في حديث جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رضي الله 
ااا رفول ال قوف ول عا عر اكه و وله 
حَرَمَ بَيْعَ الْحَمْر وَالْمَيْتَة واْختزی ر وَالآضْتام»!". وعلیه فلا یج وز بيع 
هذه القمصان المي علها علامة نايك والواجب على هذا البائع ردها 
إلى من اشتراها منه لأن عقده علما فاسد وليخبر صاحب السلعة 
بالحكم الشرعي وان أبى فليضع من سعرها حمى يرضى بردها ولا 
مخرج شرعي له الا هذا. 


تتطلسق منسه لأن آباشسا مشسرك ولا یرضسی بطلا تسا نهسل 


1 الموسوعة الكويتية ۹0/4 
1 


۳1 


یجسوز لهس آن تبقسی معه وما حکسم زبارتهسا هسل هسو |قسرار 
لها على هذا المنكر؟ 

أقول أنه قد سبق لناذکر حکم البقاء مع الطليق حال انقطاع 
العصمة الزوجية بيهما وأنه قد صار أجنياعنهاولا یج وز آن 
يجمعهما بيت واحد وهو من آشد أحوال الخلوة الحرمة» كما بينا في 
عدد ۲۵ سؤال ۷ ... وآما إن تعذر على المرأة المستضعفة الخروج 
من البيت ولم تجد ملجاً لها تلتجئ إليه ولم تستطع حيلة ولم هتدي 
سبیلا فلتتعامل مع طليقها علی آنه آجنمي عها ولتفلق علها باه ا 
وتسعی في أمرها حمی یفتح الله علهاء ولا يجوز لها أن تمکنه من 
نفسهاء أما زيارتها وإعاتها فهو مشروع لقيام العذر في حقباء 
والواجب عليها أن تسعى في الخلاص من هذا الحال والله المستعان. 


س ۲: مسن أكسبر شسبه الدولسة حسديث لا تسرال طانفسة مسن 
آمتي ... يقولون إذا لم نكن نحن فمن؟ فكيف جوابهم؟ 


أقول أن حديث العصابة وحديث الطائفة الناجية قد ورد بألفاظ متعدده. 
وفي بعضها ذكر القتال كقوله 98 «لا رال عِصَّابَة من أَمَّمَي يُقَاتِلونَ عَلَى آمُر 
الله. قاهرین لعدوهم. لا یَضرهم مَنْ خالفهم. حَمَى تاتهم الساعه وهم على 
ذَلِكَ»1', وورد في بعض الروايات یجاهدون عن ا هرنرق قال: «لا ترح هده 
امه یجَامدون في سبیل اله»۱۱, وقد ورد في حديث حذيفة صورة انعدام 


الجماعة والامام و لفظه:« قلت فا تَأمُرنى ان > کضي £ لكَ؟قال: تلم 


جَمَاعَة المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فُلْتْ فان لم ین لَيْمْ جَمَاعَة وَلِاَإِمَاءٌ قال 
«فاعتزل تلك الفرق كُلَمَاء وَلَوْأَنْ تعض بِأُصْلٍ شَجَرَةِء حَنَّى يُذْرِكَكَ الم وت 
ونت عَلَى دَلِك)1"7. وفيه قوله 5 « قلت فَإِنْ لم يكن لَهُمْ جَمَاعة ولا إِمَامٌُ؟ 


['] رواه مسلم برقم ١75‏ 


| رواه البخاري برقم ١٠.5‏ ومسلم برقم ۱۸۶۷ 


۳۷ 


فاغترل یل الفرق كُلَهَاء ولو آن تَعَضَّ باضل شَجَرَةِ» وافتراض عدم وجود 
جماعة المسلمين ولا امامهم صحیح لأن النمي 88 لم ینکره بل دل السائل 


والجمع بين هذه الأحاديث أن نقول أن القتال وقهر المشركين كما آخبر النمي 
كي : « يُقَاتِلُونَ علی أمر الله. قَاهِرِينَ لِعَدُوَهِمْ.» صفة من صفات الطائفة 
الناجيةء فإذا مكنوا واجتمعوا في أرض فص فتهم القتال والکر على أهل 
الكفرء وان تعذر القتال للاستضعاف فهم آهل إعداد وجهاد. والجهاد أعم 
من القتال فقد يكون بالسيف وقد يكون بالإعداد وقد يكون بالحجة والبرهان 
وهذا الظهور الملازم للطائفة الناجية كما في حديث ثوبان قال: قال رسول الله 
:لا تزال طائفة من آمعي ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خنلهم. حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك»". أما الظهور بالسيف والسنان فليس مضطرد فقد تجري 
على الطائفة الناجية سنن الاستضعاف في فترات على مر الأزمان. 
أما قولهم أنَّ قتال الدولة أو غيرها هو علامة على أنها الطائفة المنصورة فهذا 
جبل محض. لأن حمل السلاح والقتال ليس علامة على صحة الطریق. 
فالعالم اليوم كله بجيوشه النظامية والمرتزقة يقاتل قتال الجاهلية, والذي 
يصحح العمل ومنه القتال هو الاعتقادوصحة المنهج ... ثم یتوجه الهم 
السؤال: قبل ظهور الدولة من هي الطائفة الناجية والعصابة المؤمنة المي 
نت تقاتل؟ إن قلت خلت الديار من ذلك أي من عصابة تقاتل ‏ فقد 
جوزت ذلك أي خلو الديار من طائفة تقاتل -ولن تستطيع أن تنفي أن هناك 
طائفة ناجية لها باقية في كل الأزمان لكنها لم تقاتل قبل ظهور الدولة فبطل 
حصرك للطائفة الناجية في القتال. 


س ۲۷: مل هذا الصديث يدل علسسی أن الخوف علسسی 
الأهسل والسال إكسراه. تال الحجاج بسن علساط: سا زسسول الله 


1 رواه مسلم برقم ۱۷۰ 
۳۸ 


إن اسسي بمكسة مالسا, وان اسسي بحا آهلسا, وإتسي أريسد أن 
نيهم فأنسا نسي جل ان آنسا ننست من و قلست نیت لله 
نسآذن له رسول الله صضلى الله عت وسسلم أن يفول مسا 
شاد ؟ 


أقول أن هذا الحدیث محمول على الاذن بالتعردض في الکلام ومثله ماورد في 


السياق وجاء فيه: د فَأَنَى امْرَآتَهُ جين قَدِمَ فقال: اجمعي لي ما گان عندك. 


4 0 
| 


۳ 
E‏ 
إلي 
ع ب 


هُوَالَيُمْ»1'!, وهذا من المعاريض وهي خلاف التصریح. وهي کلام له وجپان ك 
كالمشترك اللفظي -یفهم منه المخاطب معنى ومراد المتكلم معمی آخر. ففي 
الصّحاح: "المَعَاريض في الگلام هي التَّوْرِيَةٌ بالشَّيْءٍ عن اي وقال ابن 
الائیر:" المَعاریض: جمعٌ مفراض من التفریض. وَهُوَ خلاف التَصريح من 
القول. يُقَالَ: عرفت ذَلِكَ في مفزاض کلامه ومفزض کلامه. بحذف الب ۳۳. 

"قال عمر: «أمافي المعاريض مَا يُعْمي الرجل عن الْكَذِب» فالمعاريض: مَا 
يعرض به ولا يُصّرحء مندوحة. أي سَعَة وفسحة آي: فِهمَامَايَسْتَعْني به 
الرجل عَن الاضّطرار إلى الْكَذِبء یقال: ندحت الشََّيْء ندحا: إذا وسعته"1. 


۳ 2 و 
و ۶ 9 ع بر ° هه 5 7 انلك چ هو وى مه 0 و تر 9 
رسد أن آشتري من غنانم مُحمٍّ و فم قد اشتبیخوا وَأُصِيبَتْ 


ا 


أما الخوف على الأهل والمال ليس من الإكراه كماقلت في كتاب 
أضوء أثرية:" في قوله تعمال: بقل إن كان ءاباوکم وب کم وَإِحْونكُمَ 


اجر سود مه ج رس و گر مور و و - لعفا 2 مر عرص ع اعم باضه و 
وار وق ول اقترّفتموها ونجرة شون کسادها ومسنکن 


۷ رواه آحمد برقم ۱۲۶۰۹ 
[[ تاج العروس ۱۸/ ۶۱۵ 
1 الهاية ۲۱۳/۳ 
لغلا شرح السنة للبغوي ۱۵۹/۱۳ 
۳۹ 


تَرَصوتھا أَحَبٌ إِلَيَكُم بر له وَرَسُولِه وَجِهَادٍ فى سبیله فَتَرَتَصُوأ حت 

بای اله ا وال لا دی الْقَوْمَ الفسقيرت #االتويمةة:].ء ووجه 
اتدل تسه اة سو قياس الأول اذا لبه يكن شرك الأفرساء 
والأموال والتجارة والمساكن يعذر لاجلیم المسلم في الهجرة والجهاد 
فلا يعذر لأجلهم في الكفر من باب أولى وآحری. 

6 وقوله تعال: (إِنَّ لین تَوَقَهُمُ الْمَلتيِكَةُ ظَالِمِى آنفیپم الوا فیم حنم فالا 
نا تضهن فى الأرض ال أَلَمَ تكن أَرَضن آله وسعة فا جروا فا فَأولَتيِكَ 

مََوَهُحَ َه ا مَصِيرًا #[النساء۷٩]۰‏ ووجه الدلالة في هذه الآية أن 


الاستضعاف ليس مبررً في ترك الهجرة فلا يكون مبرراً في إظهار الكفر. 


وقال الجصاص: وفي هنه الایة- آية الممتحنة لاله على أن لوف عَلی 
المال وَالْوَلَّدِ لَايُبِيعٌ الم في اظبار الکف رو ان لا يَكُونُ بمَزئة الْحَوْفٍ عَلَى 

تسه لش الله تهمی الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مثل ما فعل حاطب مع خوفه عَلَى آهیه وَمَالِه 
وَكَدَلِكَ قال َصحابتا أنه لَوْ قال لرجل لَأفْئْلنَ وَلَدَك آو لَتَكْمُرَنَ آنه لا يَسَعْهُ 
إِظْمَارُ الکفر وَمِنْ النّاسِ مَنْ يَفُولُ فیمن له عَلَى رِجْلٍ مَالٌ فقال لا أقِوُلَك 
EES‏ لكوك اله لايم الكذا عن ومين عر 
و ا امو و ای 
وا گرا يَدْلُ علی صِحَة قولتاوتدلْ علی لوف عَلَى الْمَالٍ والافل لا 
یبیخ التَّقِيَةَ أن الله فر ا ال د :۷ 
لجل آموالهم وَأَهَلِيِمْ فقال ( قل إن کن ءاباؤكم بتاکم وا خونکم وأزو جک 


وعشیرّتکم وأموّل آقرفتموها #الایه وق ا قال إن الذین وف المليكة طالمی 


نشیپم الوأ فيم کم الوأ ا ُستضعیین فى الأرض )۲۳ 


1 أحكام القرآن ۳۲۲/۵ 
4 


فالني 4 والممن ون آلزم وا بالهجرة مع ما ترتب على ذلك من ضياع 
آموالهم ودورهم في مكة عند قريش فذهبت دنياهم امتثالاً مر عر وجل ولم 
یجز لهم ترك البجرة ة للحفاظ علی الأموال والدور. فعَن أسَامة بن رند یر اه 
قال: يَارَسُولَ الله تَزل في ذارك بمَکة. قال: " ول ترا رت نا عقيل من دار أ 


دور 1۳ وعن خسن بن خلیق هنن نف بنج يداي اپ 


وَعْمُومَتيي عن سعید سعيدك بن المُسَیب عَنْ صُبَيْبٍ قال: «قال سول الله #5 آرست 
دار هِجْرَتَكُمْ سَبِخَةَ سب بن طبزت خف قزق أنْ تَكُونَ هَجَرًَا َو تکون فرب قال: 


وَخَرَجَ سول الله #5 ای الْمَدِينَة وَخَرَجَ مَعَهُ بو بكر لته وکنت فد همفت 
بالخزوج مه قَصَدَنِي فتبان من قرنش. فَجَعَلْتُْلَيْلَمي تلك أَقُومْ لا قحد 
فقالوا: قذ شَفله الله عَنْكُمْ ببطنه. وَلَمْ آکن شَاكيًا فَنَامُوا فَخَرَجْتُ فلجقمي 
منم تام بَخد ما سزث بربدا ليردُوني. فَقُلْتُ لبم هل لَكُمْ آن أُعْطِيَكُمْ آواقي 
من ذَهَبٍ وتخلّون سبيلي وتفون لي. فقعل وا فَسُفْتْهُمْ ای مَكَةَ فلت اخفِروا 
تخت اسكفة الباب ق ان تحْعا الأوَاقي وَاذْهَمُوا ای فلاتة فَحُْدُوا الْحُلَّتَيْن 


- 


وخرت خی فدهت علی زب وه > فَلَمَارَآَنِي 


قال: با بح الْبَيْعْ تلاثاء فلت: با سول الله مَاسبة سَبَقني إِلَيْكَ ات 
وم ان 1 e‏ عليه السلام»! وغيدر ذلك من اتسس الكثييرة في هذا 
الباب. 


س۲۸: مسا هسي حسدود التعا مسل مسح العسوام في بلادنسا مسل 
نقتطسح صلتنا فلا نسلم علسی أحسد ولا نتعسرف علسی أ حسد 
حتى لا نقح في المولاة أم ماذا؟ 

ومسا دکسسم مصاساحية الشسسرکین في تزه سسة الى منتسسره 
ومجاکنهم والتخاط صور معهم؟ 


1 رواه البيهقي في السنن الکبری برقم ۱۱۱۷۸ و الطبراني في المعجم الکبیر برقم ۰:۱۱ 
"J‏ رواه البيهقي في الدلائل ۲۳/۲ ۰۵ وأخرجه الحاکم في «المستدرك» (۳: ۰۰( » وقال: «صحیح الاسناد» 
ولم بخرجاه» > ووافقه الذهبي. 

إلى 


في نصوص كثيهرة ومها في قوله تعای: اقل مَدذِه- سَبِيلىَ أَدْعْوَأ إلى آله على بَصبرة 


ین المُشرکیت #[يوسف ۱۰۸]. وقوله تعال:ه 


رن م كر رو 5 عور ی وم م و مد صر في ام مس سره و 
ولا E rE‏ وادع إلى زط ولا تکونن من 


م2 و و 


المشرکین 4 [لقصص قال البغوي: 0 و يعد نك عن ءایست ال ۷ > يني 
الفُرآن. لِبَعَدَ إِذْ رت |لینک واذغ إى زنلک #4السی مغرقیه وتوجی یو طول 
کون ین المشرکین 4 قال این © عََا عباس رَضِي الله عَْهُمَا: الْخِطَابُ في الظّاهر 
للتي 85 والمراد به أهل دینه لا تُظَاهِرُوا الْكْمَارَ ولا تُوَافِمُوهُم . 
واذا كانت المخالطة والضيافة والزيارة والفسحة والنزهة مقدمات بنية الدعوة 
إلى الإسلام فلابأس بذلك بل الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم الدعوة إلى 
الإسلام أو يعاند ويعارض وبصد عن الحق فيجب على المسلم بعد ذلك 
هجره ومفاصلته في الدين»ء وهي سنة الأنبياء مع 00 قال تعالى: 
« وعترلکم وَمَا د تدعو من د ون الله ۳ رق عق الا ون بد 
4 آمسرم ۸:]. وقال تعالل: ا ولا موی 
له من اولیاء رلا تصروت 4 [همسود۱۱۳]» وفي الاية دلالة على وجوب هجران آهل 
المعاصي والکفر. فان صحبتهم معصية أو کفر. 

وأما إن اتخذ المسلم هذا المشرك أنيساً ورفيقاً ووليجةً. فصاحبه 
وصادقه فقد اتخضده ولا لأن المصادقة والمصاحبة لا 7 إلا عن مودة 
غالبا وهي بريد للكفر بالله تعالى كما قال تعالى: لاد قَوَما یویئورت بالله 


5 


EA‏ خریوآدورت من حَاد د له وَرسوله ولو كا نوا رابء هم ابا هم وه 


عَشِيرَتجُمَ ) [المجادلة ۲۲]. وقال تعالى: لإي a‏ منوا لا تَكَخِدُ وأ آلْكَفِرِينَ أُولِيَاءَ من 


5 سح 


تفسیر البغوي ۵1۸/۳ 


بف 


دون ألموَییینَ 4النساء؛؛1]ء قال ابن كثير: ینمی تع الى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ 
اتخاذ ذِالْكَافِرِينَ ولا من دون التومتن: يعني مُصَاحَبَُمْ م وَمُصَادَقَبَيُمْ 
وَمُنَاصَحَبَهُمْ واسرازا لْمَوَدَ ۹ دة ام 3 فشاء آخوال ارهن ۳۹1 حِ ۴ طتة إل" 


04 


وقال تعال: اَم حَسبََ أن تترکواولما يَعلَّم آنه لین جَهَدُوأ منکم وَلَمْيَكَخِدُوأ من 
له وا زسوله ولا آلْمُؤْمِينَوَلِيجَّة وال خبیّبما تَملورت #[التووفة"!]. قال 


E‏ ولیجة6مأَحُودةٌ من: الولوج؛ وَهُوَأَنْ يَتَِدَرجِل مق الْمُسْلِمِينَ 


5خیلا من الْمُشركين وخليطاً"1". 


وأما إذا كان المسلم مستضعفاً بيهم لا يستطيع اظهار اسلامه والجهر به 
والدعوة إليه ويخاف على نفسه مهم فلیعاملهم بمایدفع شرهم عنه ولا 


یسترسل معهم فوق القدر الذي یتحقق به التقية لنفسه. قال تعالى:# ل 
تخد الْمُؤَتُونَ آلکفرین أوء ِن دون آلموّمیین ومَن یفعل دل E E‏ 


و 


E‏ كا ال لله لْمَصِيرٌ #[آل 


ل 


سم 


له فى سیء !| 
عمران ۲۸ ]۰ عن ان عباس في قؤله: ۰ لا يَكَخِد آلْمُؤْئُونَ آلکفرین أولیاء من دون 


آلموّییین 4 قال: نمی الله سبحانه الْمُوْمِنِينَ أن يُلاطِمُوا الْكُفَان وتخ دوه 
2 ۳ 32 83 اك 0 5 ۶ رسد ت ا اه اه ‌ < 
وَليجه من دون المؤمنين الا ان یکون الکفازعل هم ظاهرین. فیْظ رون 


اللْطف وا يُخَالِفُوتَُمْ في الدّينء وَدَلِكَ قوله: إل أن تقو منم تقد ۳ 


1 تفسیر بن کثیر 16۱/۲ 
I]‏ تفسیر ابن أبي زمنین ۱٩۲/۲‏ 


۲ 


وروي عن ابن عباس والضِِّحَاكِء وجابر ُن نب وأبي الْعالية في قوله: ۳ أن 


مر و 
م 


تكقوأ متهم م تقد تقد #: و باللْسَان لَيْنَ بالْعَمل»(. 
وأما أهل القرابة منهم فلابأس بصلتهم لما روي في ذلك من الآثار: 
© عن اد 1 ند و وه 


۱۳ ۳ 


© وعن قَتَادة إلا أن تقو یتهم دة #قال: الا آن یک ون بَنْنَكَ وَبَنْتَهُ قراب ه 


5۱ 


3% وعن 5 قتاده في قوّ4: ۱ نْ ۳ ۷ أُولِيَايكُم روا #[الأحزاب: ۳ قال: 
«إلا أن يَكُونَ لك ذو قرابة لیس عَلَى دینك فتوصي لَه بالمّيء هو وَليُْكَ في 
اسب > لسن وَلْيَكَ وَلِيَكَ في الدین» وَقَالَ ال مثل دللت»(. 


س ۲۹: آنسا متسروج والآن زوجستي تریسد الرجسوع إلى بلسدها, 
وهي تحصساول الشسروب دون علمسي. نسل بجسوزاسي أخسذ 
الاطنال منها؟ 

آقول لا يجوز لپا الرجوع على بلدها دون إذن زوجهاء وان كان يحرم 
عله االخروج من بيتها دون إذن زوجها فكيف الخروج من البلد كلهاء 


ت کت 


روي 5 : اض ل .ر رح ي اه عه أي 2 ۱ الہ ي ول فال: «إِذًا اسْتَآدَئَكُمْ 


افلكم بالل إلى القشجي: قأذثوا لقنا" وه دا الحدیث يدل على 


((] انظر تفسير ابن أبي حاتم على الآية 
7 رواه البخاري برقم ۲۰۲۰ 

1 رواه ابن أبي حاتم برقم ۳۳۸۲ 

لغلا مصنف عبد الرزاق برقم ۱۹۳۳۹ 
[*ا رواه البخاري برقم ۸٦٥‏ 


3 


بالإذن. 
متا اع تال الى باه لا برس تیه انر آن راهم فيو فطع اه 


الرحم. قال تعال: ‏ فَهَلَ عسیثم إن توليم أن تفیدُوا فى الأرَضٍ 


وَتقَطِعُوا أرحَامَکم ا ولا یج وز لبا أخذ الأطفال وان كان من 
طرق منعها عن الرجوع أخذ الاطفال مها فهو طريق مشروع في ذلك. 
وخاصة إذا كان رجوعبا إلى بلادها يترتب عليه التحاكم إلى الطواغیت 
فري وسيلة إلى الكفر وتأخذ حكمه. 

والواجب علهما التحاكم إلى شرع الله ورفع القضية إلى قاض مسلم 
يحكم بينهما وبفصل النزاع بشرع الله تعالى. 


س.؟: رجسل حسريريسد أن يعقسد علسى امسرأة أسسيرة مسح 
العم آنهس لا تعسرف مصسیرها غالبا نفل يجوز اسه هذا 
وهل يصح العتد؟ 

أقول أن العقد ص حي إذا استوفى شروطه وأركانه. واذا كان المسلم 
يقصد بزواجه لبا فك أسرها وله القدرة المادية على ذلك فپذامن 
أعظم الأعمال عند الله تعالى ‏ فك الأسر والاعفاف ‏ وأما إن كان على 
غير هذا القصد فقد قلت في عدد 1 سؤال رقم ه: 

وظهر في الآونة الأخيدرة ما يسدى بالزواج الإلكتروني: وهو عقد يوضع لغرض 
التواصل المشروع بين الطرفین» وببرر ما يقع بيهما من خلوة وانكشاف 
وأمور تباح للزوجين ... والغاية من هذا الزواج هي إضفاء الشرعية على هذه 
العلاقة المؤقتة التي تدوم أياماً من المتعة الموهومة. ويقع في الغالب الأعم 
هذا الزواج بين طرفين يتعذر علهما الاجتماع في مكان واحد أو تحت سقف 
واحد إمالبعد المكان أو لتعذر الزواج لأسباب مادية أو معنوية. لذلك سمي 
بالزواج الالكتروني لأنه واقع في هذه المواقع الالكترونية وليس في الواقع. كأن 


ليق 


تکون الاخت في الخیم ویکون هو خارجها ویتعذر عليه إخراجهاء أو غير ذلك 
فخ لقصو الم يتمدو ف لديا عو فا حکم هه افو ول تست علينا 
آثارها؟ 


بداية نقول أنَّ العبرة بالعقود هو المقاصد والحقائق والمعاني ولیس الألفاظ 
والمباني فإ المعتبر في العقود عموماً هي المقاصد والحقائق. فالعبرة بما 
تفر لابا ات کت رمقو هدالق ا فافع غود مهن 
ا ظاهرها الةو الع ف هة و لام ف اغف في اطا ما 
آفسدها وجعلها باطلة» ومن أمثلة ذلك: بيع العينة وهو نوع من الحيل 
الكدجرمة الكى ا اف اا اا انى حومه اللهع ل 
فعن این عُمَرَ. قال: صمفت رَسُولَ الله 4 يَفُول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَة 
EE RT E E‏ سلّط له E CO‏ 
یره خی تزجغوا E TEE CO‏ 
يما جَرِيرَة»!". 

والمتقرر عند الفقهاء "عِنْدَ حُصُول الْعَفْدِ لا یُنْظَر لِلألْقَاظ التي تما 


0 


العاقدان حین الْعَقْدِء بل اما يُنْظَرُ ال مقاصدمم الْحَقيقِيّة من الکلام الَّذِي یلفّظ به 


ل« مر هه رم 
7 


جين الْعقْدِء لأنّ اْمَقُصُودَ الْحَقِيقِيَ هو خی وَلَيْسَ الط ولا الصِيعَة الْمُسْتَعْمَلَهُ 
ما الألْمَاظ إلاً قَوَاِبُ لِلْمَعَانِي"1! وكذلك من يسمي الرشوة بالهدية والخمر 
بالشراب الروحي لا يغير من حقيقة الرشوة في أنها سحتاً وأن الخمر هي أم الخبائث. 
قال ابن القيم: "الْمَفْصُودُ أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وان أَظَهّرَا خلاف مَا انمَهَاعَلَيْهِ في 
اباطن فَالْعِبْرَةٌ لما أَضّمَرَاهُ وَانَمَمَا عَلَيْهِ وَقَصَّدَاهُ بالعقد ۱٩‏ . 

وَيَفُول: "إنَّ الْمَصد وخ اعفد وَمُصَّجَحْهُ وَمُنْطِلهُ فَاعْتِبَارُ الْمَمْصُودٍ في 
الود كى هن لان او اما فان الا قو لر و قاس 


3 


3 


[[ رواه آبو داود في سننه برقم ۳۶۲۲ 
لل"]ا رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۰۱۵۷ 

أ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۰۱۸/۱ ۰۱۹ 
لاا إعلام الموقعين 7/51 .١١5‏ 


1 


الْعْقُودٍ هي المي تَُرَادُ لاجلپا. قخلم أَنَّ لاتب ار في العف ود والأفعال بِحَمَائِقِهَا 
ومَقَاصدها دُونَ ظوّاهر آْماظیا وال ۱۳ 


فسیق معدا في هده السلسلة آن الحفوو الى تام على النت إذا ارس عوهت 
الشروط والارکان من وجود ولي المرأة أو من ین وب عنه مع شاهدي عدل» 
وصيغة دالة على العقد وکانت في مجلس واحد في صحيحة ناف ذة ويترتب 
علمها أحكامهاء ولکن قد تکون ثم أمور في باطن العقد تستدعي بطلانه لأن 
العبرة في العقود هي الحقائق والمعاني كما سبق بیانه. والزواج الالكتروني 
السابق توصیفه لا یشتمل على مقاصد الزواج من تحصين الفرج وابتغاء 
الولد والاستمرار والدیمومة في هذه العلاقة. وهو زواج مؤقت والتوقیت في 
اال میم همست يي الطرفاق أو أحدهما أن مدا اقباط هو لقره 
قصيرة يتمتعا فما بالكلام والنظر ثم يحدث طلاقا. والعقد المؤقت هو في 
معفى المتعة. والمتعة محرمة بالاجماع والزواج الصحيح أن یتزوج بنية بقاء 
الزوجية والاستمرار فماء فان نوی المتعة المؤقتة بهذا الزواج الالكتروني كما 


هو الواقع فنكاحه باطل وعقده فاسد لأن المنوي كالمشروط لقول النمي كيا 


«إِنَّمَا الْأَعْمَال بِاليَيّاتِء وَانّمَا لإمرِئ ما نوی ولأن المحلل لو تزوج امرأة - 
طلقها زوجها ثلاثا ‏ لیحللها لزوجها السابق كان عقده فاسداًء وان كان ذلك 
بغير شرط ملفوظ به لأن المنوي کالمشروط. فان كانت نية التحليل تفسد 
العقد فكذلك نية المتعة المؤقتة في تفسده. فتكون علاقته وكلامه ونظره 


المرجع السابق ۰۱۰۳/۳ ۰۱۰۷ 
[ل"ا] رواه البخاري برقم ١‏ 
وف 


س١؟:‏ طیور الزينة هل في تربیتها وشرانها محظور؟ 

آقول أنه يجوز بیع العصافیر وطیور الزينة وتربيتها والتجارة فها لما 
روي عن آتس بن مال لك رضي الله عَنْه یفول: ان گان اللي كَل 
یالط ا. حى يَفُولَ لح لي صَغير: «يَاأَبَاعْمَهْرِء مافعل التُقَفِنه!"!, " 
وفيه وَجَوَارُ إِمْسَاكِ الط في الق ص وتضوو وفص جاج الطبسر إذلا 
الْقَخَرْف لحك" 
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س ۳۲: ما معنى النكول ني الفقه الجناني الإسلامي؟ 

أقول أن النک ول هو أن يمتنع المدعى عليه من الحلف إذا توجه إليه 
القسم من القاضي. فیس عدم حلفه - حقيقة آو حکم ات نک ولاء 
ETT‏ نالوق ای كل هن العف فيه تخد یت انم E‏ 


1 


ن رسوا ل الله ه کا قَال:«لويُعْطَّى الاس بِدَعَوَاهُمْ ادْعی تاس دماء 


رجا وَأَمْوَالَُم؛ ون ای علی ال دی غلنه» وعن شرح أنه 
كان يول في الْبَيَعَيْنِ «ذا اختلقاوالهنغ قایم بعنیه ماما البیَتة. 
فان آفام أَحَد دُهُمَا ابیت أغطِي ببیتبه. وان نم ین مایت 
اسْتخلفهماه فبن جْاءا ها جمیخ ارد لب وان لم یخلف او الْبَيْعَ 
وان حَلَفَ أَحَدُهُمَا وتکل ارف آعغط الذي حتف وان للم ین 
لَب قَائِمَا بِعَيْنِه». و قال: «قدِ اش ملك يُكَلَف الب انم لَه امین 
عَلَى المُْشتر 3۳ 

وقال في معين الحکام: النُكُولٌ توعان: حَقيقة. وَحُكْمًا. 

ما حقَيقة أن يَفُولَ الْمُدَعَى عَلَيْه: لا آخلِف. فالْقاضي ی ول 4ه: اي 
آمرض عَلَيْكَ الْيَهِينَ قلات مات فان حَلَفْت ولا قَضَيْتُ عَلَِكَ 


۷۳ 


[] رواه البخاري برقم 1۱۲۹ 

1 فتح الباري ۰ ۸:/۱ 

7" سنن ابن ماجة برقم ۲۳۲۱ 

ا مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۰۸۵۷ 
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بالعال. فیول في کل مرّة: الف والا قَضَيْتُ غیت بالقال. وَِنَمَا 
قَدَرَهُ بتلاب مراب؛ لک ون أجْلَى لِلْعَمى وبلَغ في ابلاغ ال ثر فان قَضَى 
الْقَاضِي بنکو له في الْمَرَةِ اللولی نَقَدَ قَضَاؤْهُ ؛ ان تکول4 مُعتهو لت وزع 
عن الب ین اكاز ة فََدْوْج د دلیل القَضَاء لك الْإمهمَالَ و وت 
الاسْتِعْجَالٍ آؤل. 
اس اس مس :وضو آن یف رض الْقَاضِي الْيَمِينَ عَلَيْهِ تلات مات 
شک في که مرو وم بُجفُه تة تخو تسا کلا ؛ لته اْتتع عَن الم بن 
i‏ ؛ آلابی أئّهة SS‏ 
القاضي مُجِيبَالَهُ > کا ها ها لذا لم تكن پلسانه آقة, فان کانث 
في لِسَانِهِ آهَة تمتفه عَنْ الجواب. ون ه آقَهتَمْتَحُهُ من الماع لا 
كمعن فاع هن امن ول ا توا كذ يشم CIE‏ 
الْجَوَابٍ لا يَصِيرُ ظَالِمًا فلا يُجْعَلُ تکولا حُكْمًا!". 


س ۲۲: اشستریت أغراضا مسن محل صساحبه كسافر ونسسيت 
ان آدنسح السشنمن نفل ارجح أدنسح له السنمن آم تد 
اهتطابا؟ 

آقول آن الثمن هو ركن في العقد ويجب الوفاء فیه. فان نمي الدفع في مقام 
العقد فقد بقي الثمن في الذمة ويجب عليه الوفاء وبدل عليه قال تعال: ۵ 
تیه لذي ءَامَعُوَأ افوأ بالمْقود #المائدة1]ا»ء عن موسی بن عبيدة» عن أخيه 
عبد الله بن عبيدة قال: العقود خمس: عقدة الأيمان»ء وعقدة النكاح. وعقدة 
العهدء وعقدة البيع» وعقدة الجلفي»". عن ابن عباس أنه قال: أَرَادَ 
بالعْمود: ما أحل الله وحرم. فرض وحد»!"!. ويدخل في الآية العهود كما قال 
عن مجاهد في قوله تعالی:۲ وف بالعقو د 4 قال: العبود»!". 


۲" معين الحکام ٩۷/۱‏ 
[[ رواه الطبري برقم ۱۰۹۰۹ 
ا" تفسير السمعاني ۵/۲ 
J‏ رواه الطبري في تفسیره برقم ۶ ۰۸٩۹‏ ۱ 
إلى 


والوفاء ورد في الآية عاما سواءً كان العقد مع مسلم أو کافر وندل عليه آن علي 
بن أبي طالب نله قال: " لما خرج رسول الله 8 إلى المدينة في المجرة 


أمرني أن أقيم بعده حمی أؤدي ودائع كانت عنده للناس»!'!, والودائع من 


جملة العقود فأداها النمي #5 لأهل مكة وقد آرادوا قتله كما قال تعالی: ۶ ود 


يَمْكُرُ بك آلذرین کفروا يتيوك و يلوك وس رجوك وَيَمْكُرُونَ ومر آله وله حير 
لْمكرِينَ #[الأنفال.7]ء وقال الماوردي:" وَلَوْ دَخل ملم داز ا لح رب فدفع 
ليه اهلها مالا لیَشتري لبم به متاغا من بلاد الْإِسُْلام, فللمال مان ذا دَخَلَ به 
الْمْسم. وان لَم يَكُنْ لمالکه أَمَانٌَء لن اسْيِنْمَاتهُمْ له مان مِنْهُ"1". 


اسلا مي وما حکم العقيقة حال کنری؟ 

آقول أن العقيقة هي سنة موک دة لماروي عن النسي یل قال: «مَنْ 
ود له ولد فأب آن يَنْسْك عنه فلیش 1 عن الفلام ش]اتان 
مُکافتتان. وعن الْجَاَة شا ولا ينبغي التفربط فها لماروي عن 
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سَمرة. أن تضول الله بيه قال: " کل غلام رَهِينٌ بعقيقيه نیج عنه 


يَوْمَ الم ايع وَبُخْلّقْ رأضه. وَيُسَقَى ۰ "قال الخلال في جامعه باب 
ذكر الْمَرَض في العقيقة وا یومل لإحياء السّنة من الخلف ثم ذكر 
روَاية الْحَارث أنه قال لأبي عبد الله في الْعَقِيمّة فان لم يكن عنده ما 
يعق قال إن اشتفْرض رجؤت أن يخلف الله عَلَيْهٍ أَخْيا سنة وَمن 
روَايَّة صّالح عن أبيه اي لأرجو إن اشتفرض أن يَجْعمَل الله 4 الخلف 
أَحْيَا سنة من ستن سول الله صلى الله عَلَيْهِ قسلم واتبع مَا جَاءَ عَنهُ 


(( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۲/۳) 
1 الحاوي الكبير ۲۷۸/۱ 
71 حسن: رواه آبو داود برقم ۰۲۸۶۲ واحمد برقم ۲۳۱۶۳ 


أ رواه أحمد برقم ۰۲۰۱۳۹ والنسائي في السنن برقم ٤٠٠١‏ 


ومن فوان‌دها أَنَّمَا قران يقرب به عَن الْمَول ود في آول آوقات خژوجه 
ای ال دیا والمول ود ينتفع بذلك غَايَة الائتفاع ما ينتفع بالذُعاء 4 
واحضاره مَوّاضع الْمَتّاست والاضرام عنة وغیر لك ومن فوائدها أا 
تفك رهان الْمَوْلً ود فَإِنَهُ م4 وتهن بعقیقته قال الامام امد مهن عن 
الشَفاعة لوالدیه وق ال عطاء بن أبي رتاح مهن بعقیقته قَالَ يحرم 
شَمَاعَة ولده۱۳] 

و آقول أن من عق عن ولده حال کفره فرمي عقيقة غير ص حيحة 
لأن ذبيحة المشرك لا تصح قربان ا وطاعة لله تصالی. والک افر ليس 
محل لقب ول الأعمال لذلك يرب إلى اعادة العقيقة عن نفسه أو 
أولاده ويحتسب الأجر عند الله تعالی. 


س ۲۵: مسا حكسم التحامسل بالسسداكيش ني نجسارة السسیارات. 
أعطي سيارة مقابل سيارة مح نقود إضافية؟ 

أقول آنه يجوز بيع سيارة بسيارة مع مالء وكذلك أرض بأرض مع مال 
لأهاليست من جنس الأموال الربوية ‏ المي يشترط فما التماثل 
والتقابض الواردة في حديث عُبَادَةًَ بن الصَّامِتِء قال: اني سمحت 
رَسُولَ الله با : «ینیمی عن بیع الذهب بالدَهب. وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةء 
ول ب له الق عير بالق هير واللف ر بِالتَمْرِء ژالملج اليج إلا 
سَواء بس وای عَيْنَا بعبن. فَمَنْ رَادء أو ازدادء فَهَذد آزنی»۱ ومايقاس 
عليه من الأثمان وكذلك ماکان العلة فيه الطعم مع الكيل أو الوزن 
على الصحیح. 


س۲۲: شسسل ديت لا تصساحب إلا مؤمنا ولا اكل 
طعامك الا تقي حديث صحیح؟ 


۲ تحفة المولود 1۹/۱ 
7 رواه مسلم برقم ۱۵۸۷ 
۵0۱ 


أقول أن الحديث رواه الترم ذي قال حَدَتَنَا شوند بن تطر ق]ال: 
أَخْبَرَنَا ابْنْ الْمْبَارَكِء عَنْ حَيْوَةَ بن شونح قال: خدتي سم بْنُْغَيْلآنَ 
أنَّ الوَلِيدَ ُن قَيْسٍ التجيمي. أَخْبَرَهُ آنه سمع أَبَاسَعِيدٍ الحُدْرِيَ؛ قال 
سَالِمٌ: و عن أبي الیستم. عن أبي سصعید. آنه سَمعرَمُولَ الله 
قله 6 فول لا تصاجب الا مومت ولا يقل طفافك الا تفل "اء قال 
الترم ذي متا حَدِيتٌ حَسَنٌ تفا تغرفه من ها الْوَجُْوا"ا. وقال 
البغوي: هلا حدیث خت" 

وهذا الحدیث إسناده حسن والولید بن قيس هو التجيمي المصري. 
ذک ره انين حبان في "الثقات" ۱/۵ 9 ووثقه العجلي ص ۰۰۵ وروی 


عنه غير واحد. وَقَال ابسن حجر في التقرسب: مقبول وناق رجال 
السند ثقات. 


س7؟: هل يجوز | خراج زكاة المال قبل وقتها؟ 
آقول يجوز تقديم الزكاة عند وج ود النصاب قبل حولان الحول اك 


الحاجة إلها وس تدل على ذلك بماروي عن علي أن النسي هَل تعجل 
زكاة العباس لعامين. قال ابن قدامة: مَسْأَلَةٌ: قال: (وَيَجُورُ تَقْدِمَةُ 
الرکاة) وَجْمْلَتَهُ 4 مَمَى وج د سیب وج وب الرّكاةء وَهُْوَاليَصَابُ 
الکامل. جازتفییم الرّكاة. وم ةا قال الْحَسَنْوَسَعِيدُ بَن جر 
والفري والْوزاعي وب و حَنِيمَة والسافعي قاضخاق و تب ... ولا 


أ رواه الترمذي برقم ۲۳۹۵ وآبس و داود برقم ۰۸۳۲ وأخرجه الطيالسي ۲۲۲۱۳ عن عبد الله بن 
المبارك. بهذا الاسناد. 

وأخرجه أحمد ۰۳۸/۳ وآب و داود "۲1۸۳۲ في الأدب: باب من يؤمر أن یجالس. والترمذي ۲۲۳۹۵۲ في 
الزهد: باب ما جاء في صحبة الممن. والبغوي في "شرح السنّة" "۳٤۸٤"‏ من طرق عن ابن المبارك. به. 

وأخرجه الدارمي ۰۱۰۳/۲ والحاكم في المستدرك" ۱۲۸/۶ من طريق آسي عبد الرحمن المقری. عن 
حيوة ابن شریح. بهذا الاسناد. 

7 سنن االترمذى ۱۷۸/٤‏ 

7" شرح السنة ۱ 
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مه 


تذفيذلك. رَوَاهُ أو داد ™ أو داود. قال یه وب بن شبة: هو 
انبا إِسْتَادًا. 


وروی الم نی عن غلب RE‏ النّمی 296 آنه قال لغمر: E E E‏ 
زا الْعَمَاسٍ عام الأول للعام. في لفظ قال: إِنَا كُنَاتَعَجَلْنَا صَدَقَةَ 
الاس لِعَامِنَا هَذدًَا عَام أوَلَ» . رَوَاهُ سَعِيدٌ عن عطاي وان أبي 


- 


مُلَيْكَةَ وَالْحَسَنٍ بن مُسْلِم. عن التمي 198 مس لاء ولاته تَعْجِي لٌلِمَالٍ 
جد سیب وجوسه قبل وجوسه. فَجَازَء كُتَعْجِيلٍ قَضَاءٍ الدَيْن قَبْلَ 
حول أَجَلِهء وَأَدَاءِ كَقَارَةِ یمین بد الحلف وق ل الجنث. وَكََارَةٍ 
الْقَثْلِ بَعْدَ الجَْح قَبْلَ الرَمُوق"] 


س8": ما هكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ 


- 


على المسلم إعادتها لقوله ولد آلا وان من كَانَ قَبْلَكُمْ گائوا تون 
فُبُورَ آثبی ام وصالجهم مَسَاجِدَء ألا فلا تتخئوا اقب ور مساجد. إِنَي 


۳ 


UE‏ عن دب لت وع ي هرنوة: أنَّ وَمُولَ الله بط قال: «فاتل 


ال ال ود ادوا حر نبي انهم مَسَاجِدَ»!". والنمي واللهن - كما في 
نكن آلروانسناتس وخی ي التحسريم وان بطلن, قال ابن القیم: قي دم 

العش جد لذا يمي علی ق ره ما یْد یش الْمَیَّتْ لدّا دُفِنَفي الْمَشچد. 

نص علی ذَلِكَ الامام آخت د وَعَْرْكُ فلا يَجْتَمِعٌ في دين الاشلام مشچ 


1 المغني ۶۷۱/۲ 


لد رواه مسلم برقم ۵۳۲ 
1 رواه البخاري EY‏ 


or 


وق ژ, بل هم اطاً علی الاغر مَنع منه. وَكَانَ CE‏ 
ضعا معا لَم يجز ولا َصء هذا الق ف. ولا جوز ولا تصءٌ الصلاه 
في ها العش ود ي ول له مت عه عن تا 
وَلَعِْدِمَنَائَحَدَ ااا أو ا ااا فيحن 
الاشلم الّذِي بحت الله به وضوله وه وغزته بَيْنَ لاس كما 
ت" 


س ۳۹: مسل أؤجر علسسی قسسراءة القسسرآن والتسسبيح وذكسسر 
الله دون تحريك اللسان لأني أحيانا أتعب؟ 

أقول أن الأصل في الذكر المشروع في الصلاة أو غيرها أن يكون 
بالقلب مع تحريك اللسان وهو الذكر الکامل. وقد يكون بالقلب 
فقط وهو غير کامل وهو مشروع في غير الصلاة لحديث اسي هُرَيْرَةٌ 
رضي اللَّهُ عذه. قال: قال النَّميُ صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم: " يَفُولُ الله 
تعال: آتاعند ظن عَبْدِي بي. وآتا معه إذا ي دزي ق 
ات .وان ذكرني في م ۴23 ۰ وان 
توب إِلَيَ بشنر تَقرنث إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وان تقرّب اي ذِرَاعَا تقَرنث إِلَيْهِ 
بَاعَاء وان آتاني يَمْثيي اه هَرْوَلَة ۲ قال الطمري: فنك قیل: آي 
TE‏ آعظم قواكا الذکر الذي هو بالقلب. آو الذکر الذی هو 
باللسان؟ قيل: قد اختلف السلف في ذلك» فروى عن عائشة أنها 
قالت: لأن أذكر الله في نفسی أحب إلى أن أذكره بلساني سبعين مرة. 
وقال آخرون: ذكر الله باللسان أفضل. روى عن أبى عبيدة بن عبد 
الله بن مسعود قال: مادام قلب الرجل يذكر الله تعالى فهو في 
صلاةء وان كان في السوق. وان تحرك بذلك اللسان والشفتان فمو 
0006 


: ١ 
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وقال ابن تيمية: فان الجپر هو الإظهار الشدید یقال: رجل جبوري 


قال تعال: # وآذكر رلک فى تفلك ضرع وخيفة 4 وقال: لد 
ناذا رب تا حَفِيًا #فالإخفاء هقد یکون بصسوت يسمعه 


القربب وهو المناجاة والجهر مثل المناداة المطلقة وهدذا کقوله ل 
آنفس کم فانکم لا تدعون آصم ولا غائبا إنما تدعون سمیعا قربا إن 
الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»" ونظیر قوله: # 
اذ کر رلک فى تفلک 4 قوله ول فیماروی عن ربه "رمن ذكرني 


الم لا وهو نظير قوله: # وَدُونَ الجَهر من القوّل # وال دلیل على 


ذلك أنه قال: # بِالْعْدُوَ ولا ال #؛ ومعل وم أن ذكر الله المشروع 
بالغدو والاصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب مثل 
صلاتي الفجر والعصر والذكر المشروع عقب الصلاتين وماأمربه 
النمي صلى الله عليه وسلم وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة 
من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي الهار بالغدو والاصال. وقد 
ل فى ا اا ا ات ا لكين یکتون اد كرفي 
النفس كاملاوغير كامل؛ فالكامل باللسان مع القلب وغير الكامل 
بالقلب فقط "۱ 


1 مجموع الفتاوى 0 ۳0/۱ 


00 


وأمافي الصلة فالواجب على المصاي تحرسك اللسان. قال ابن 
تيمية:" يجب أن يُحَرك لِسَّانه بالذکروالَوّ اجب في الصّلاة من 
الْقِرَاءَةِ ونخوها مع الْفُذرَة ومن قال یبا تصح بذون ه يشتاب 
دش تحب ذلك في الذكر الْمُسْتَحبٌ والمشپور من مهب ال افعي 
وقأحمد أن يكون بِحَيْتُ يسمع تفسه |ذا لم يكن ثم انم وَفِيه وجه أن 
تكون الْحَرَكَة بالحروف 

وأكمل الذكر بالقَلب واللسَان نم بالقلب نم باللهٌان والمأموربه في 
الصّلاة القلب واللسان جَمِيعَا لکن ذکر اللَسَان مَفُدُور والقلب قد 
لا یقدر عليه" . 


س ۰ : رجسل خسرج لظساشرة مسا يسسمى بالسذكرى السسنویه 
تلور و هه ساره ےد الت خی ل لسر الس مكوك سه 
نما حکمه؟ 

آقول أنَّ مقاصد هذه ال ورة واض حة المعالم في اسقاط نظام 
النصيرية واقامة دول ديمقراطية مدنيةء ومن شارك في مظاهرات 
تطالب بهذه المقاصد الكفرية وتساندها أو تحمي ذكراها فهو كافر 
بالله تعالى ولا يعذر بماذک ره السائل من درء الشكوك عنه. ولا يمنع 
من تنزيل الحكم عنه الكره القلمي وليس القلب مناط للحكم فالحكم 
على الظاهر في هذا الكفر الظاهر والخوف ليس من موانع التكفير. 


س١‏ :: من يقذف امرأة في عرضها يجلد أو ماذا؟ 

أقول أنَّ الحدود هي موكولة إلى السلطان المسلم. قال الإمام أحمد: 
«« وقشمة الفيء. وإقامة الحدود. إلى الأئمة ماضء ليس لأحد أن 
يطعن علسهم. ولا ينازعهم!"!. واذا ققد التمكين والجماعة المسلمة 
ودار الإسلام والإمارة عطلت الحدود في الأرض والله المستعان. ومن 


| مختصر الفتاوى المصرية ۳۳/۱ 
"أ من آصول السنة لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار (۳۰) 
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فعل حدامن حدود الله عليه بالاستغفار والتوبة»ء ومن ابتلي ده 
القاذورات فليستتر كما روي عَنْ ند بن أَسْلَمَء أنَّ زجلا اع رف عَلَى 
تفسه بالرّنًا عَلَى عد رول الله يل فدعاله رشول اللو صلی الله 
عَلَيهِوَسَلْمَ بسوط فأآتي بسوط مَكسُور فقال: فوق هذا فاتي بوط 
جَدِيدٍ لم تَفطم تمرقه. فقال: ذون هدا فاتي بسوط قَذ رکب به ولان 
فآمر به سول الله صلی الله عَلَيهِ وسَلم فجْلد. ثم قال: «أا الاس 
قد آن کم أن توا عن خدود الله من آصاب من هذه الْقَاذُورَاتِ 


له( 


س ۲ : ذکسسرتم ني ارشسساد السسائل عسسدد ۲۵ سوال رنسم 
ني حکسم طسب الشسفاعة مسن الحسي وهنساك أثسر ورد في 
حتساب الحيسسدة واه عتسذار للكنساني و حسدیت عبسادة بسن 
الصامت ني مسلم نما جوابکم؟ 

آقول أنّ السائل يشير إلى حدیث الطتابي» عَنْ عُبَادَةَ بن الصامت. 
آته فال: دَخَلْسُ عَلَيْهِوَمُوَفي الْمَوْتِء فَبَكَيْتُ فَقَالَ:مَبْلاء لِم تبکي؟ 
فوالله تن اسْتُشهذث لَأَشْبَدَنَ لَكَء وَلَيْنْ شُفِّعْتُ لام فعن لَك وَلَيْنْ 
ا طحت امه سا وا الث اس ق طا الفاغ 


وعبادة بن الصامت یقول:« لين اسْتفسيدث 2 u‏ نك وَلَيْنْ 


شهْعْتُ لآأشْفَعَنَّ» وهو كلام سليم معلق بالإذن والرضى والاستشهاد 


من الأحياء في الدنيا. 


۲ الموطأ برقم ۱۲ 
7 رواه مسلم برقم لاغ 
0۷ 


أماالأثرالذي ذک ره الكناني في کتابه الحيدة والاعتذار عن عبد 
المالك بن الحارث بن نوفل فقد ذكره بدون سند وقد بحثت عنه في 
الأصول فلم أجده ولا أصل له. ومثله لا يعول عليه في مثل هذه 
المسائل ولا فيما هو أدنى منها. 


س ۳ : عند ما تزوجست لم یکن أهلي يعدلمون آنسسي لا 
آریسد السزواج مسن مشسركة وعقسدت قرانسي بنفسسي وأعلسم 
بطلا نسه انهم آرادوا مسني السسزواج منهسا نسم بعد ذاسك 
أخذتها ولم المسها حتسی دعوتها للإسلام وأقسرت بسه نسم 
أعدت العقد نهل فعلي صحيح ويصح به زواجي؟ 


أقول قد سبق معنا حك م الزواج من المشركات على ماجرت به 
عادات هذه الأقوام الجاهلية في عدد ۲۳ سوال رقم ۱ فعليك 
بالتوسة النصوح من هذا الفعل وعدم العود إلى ذلك. آمامافعلته 
بعد ذلك من عدم قربها ودعوتها إلى الاسلام وقبولها واعادة العقد هو 
عمل صحیح. لأن العقد الأول باطل ويكون الوطء بعد إسلامها على 
العقد شرعي صحيحا. 


س4:: هسل تكفسيرا وام يلسزم من تكبسير أعيانهم 
حتى ينبت العکسس. أو هكم عاسسی بعض الأفسسراد إذا 
آظهر الشعيرة؟ 

أقول أن الحكم على هذه الأقوام بالكفر بالعموم وعلى الأعيان إلا 
من أظبهر الظاهر المعتبر وهو مخالفة القوم بما اشهر عندهم من 
كفر وشرك. وضلال الشعائرية هو في عدم فقه الكتاب والسنة على 
فهم الصحابة والتابعين لمم بإحسان» وتنزيل النصوص على وقائع 
مباينة للواقع المي نزلت فیه. حي ث أن الدليل الذي يتمسكون به في 


ليك 


ج ب بيب ات سس تا ل 


الممتنعة عن شريعة الزکاة. فهن آتس بن مالك قال: قال وشول الله 
طخ (أمزثاً أَنْ أقاتل الا ي ون لا اه إلا اللنة وَأن 
مُحَمٌدا ضول الله. ف دا هدوا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلتنَا وک وا ذَّبِيحَتَنَاء 
وَصَلوا صلاتنء ققن رمث عَلَيْنَا دم اوهم وَأَمُوَالْهُمْ الا بحقّبا لبم ما 
لله ملمین. وَعَلَّهُمْ ما هم( 

فلا اعتبار للشعائر في دار أهلها ممتنعين عن الشرائع بإجماع الصحابةء 
والنصوص في هذا الباب مها ما نزل في طائفة معينة فتنزيله على طائفة أخرى 
هو قيانٌ بفارق. وهو جناية على الشريعة وتأويل للنصوص بغیر علم. كما 
قال البغوي في فول النمي قل (أمزث أن أقایل الاس حكن فووا لا إلة الا 
الله فَإِذَا قالوا: لا إِلَةَإلا اللَّهُ عص موا مِمّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَيُمْ إلا بِحَقّمَاء 
وَحِسَابِهُمْ عَلَى الّه۱4. وقوله " حَمّی يَفُوُوا: لا له إلا الله" أَرَادَ به عَبَدَةَ 
ونان دُونَ آضل الکتاب. لأَنّمْمْ يَفُوُونَ: لا اه الا اللَّهُ شم لا یزفغ عم 
المنَيْفُ حى يُقِرُوا بْبوة مُحَمّدٍ 45ء أو يُعْطُوا الجزیة ۳ 

والشهادة والقاء السلام والصلاة كانت من خصائص المسلمين في ذلك الحين 
تم سا ل تقولوا لك الق الك الات لست 


مومت #النساء 4 قال:< لا ن تحيّةَ َ الْمُسْلِمِينَ السَلَامُ ا ارون وی 


ده 2 و ه ٤‏ ۵ )1 
فكيف نحکُم هذه الشعاثر المشتركة للدلالة على الکفر والاسلام في هذه 
الجاهلية النکراء !! 


[(']] رواه أحمد برقم ۱۳۰۵۲ واسناده صحیح. 
ال" رواه البخاري برقم ۲۵ ورواه مسلم برقم ۲۲ 
[IY]‏ شرح السنة للبغوي 757/١‏ 

1 تاريخ المدينة لابن شبة ٤٥٠/۲‏ 
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اس 10 : مل من علمساء السسلف من کنسر الأشساعرة. وهسل 
هناك فسرق بين الأشساعرة وبين مسن وانقهسم ني بعسض 
الأمور؟ 

أقول أنَّ الأشاعرة فرقة من فرق الجهمية تنتسب لأبي الحسن علي 
بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة ۲۲ ه. وكان الأشعري معتزليا 
ثم أخذ بمذهب الكلابية وزاد عليه وادعى الرجوع لمذهب أهل السنة 
في كتابه الإبانة ولا يصح رجوعه كما قرر ذلك الكرجي وابن منده 
والسجزي والهروي والقحطاني وابن تيمية وقال أبو عمر البسطامي 
الشافعي: "كان الأشعري ينتحل الاعتسزال ثم رجع فتكلم علهم . وانما 
مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التموبه ۱۳ 

وعقيدة الأشاعرة مزيج بين العقائد الكلامية فأخ نوا عن الجهمية 
إنكار الصفات والجبر والارجاء. وأخذوا من المعتزلة تقديم العقل 
على النقل. وأخذوا عن الصوفية والرافضة الشرك في الألوهية 
وعبادة القبور ود عاء الأموات. والعلماء الذين كفرواالأشاعرة 
بأعياهم ممن عاصرهم وأتى بعدهم كثيرون جداًء ومن ذلك 

الإمام أحمد طعن في ابن كلاب والكرابيسي والمحاسبي شیوخ 
الأشعريء وأبو حاتم الرازي كفر شيوخ الأشعري وابن کلاب. وكان 
ابن خزيمة يلعن الكلابية كماهو مشهور عنه. ويكفر منكر العلو 
منهم. 

8 الواسطي أبو جعفر أحمد بن سنان شيخ البخاري قال: "من زعم 
أن القرآن حكاية فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق كافر بالله"". 

6 وقال الترمذي:"ذكر الله في غير موضع من كتابه اليد والسمع 
فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر آهل العلم 


1 ذم الكلام للهروي. 
7 آخرجه الضیاء في اختصاص القرآن . وهذا هو قول الأشاعرة. 


۰ 


وقالوا معضی اليد القدرة, وهذا بعینه قول الاشاعرة في الصفات 
الاختياربة فهم جهمية کفار. 

© وقال السدارمي في الرد على الجهمیة:" ونکف رهم آیضا بالمشپور من 
کف رهم أنهم لا یثبتون لله تبارك وتعال وجها ولا سمعا ولا صفة إلا 
بتأويل ضلال .. ۲۳ وهل هذا الا قول الأشاعرة. 

8 قال آبوالعب اس بن سرج المعاصر لش عري قال: لا تقول 
سل ال چ وال عرتة وَالْجَمْميَة وَالْمْلْدَة وَالمجَسَمَة والمصچة 
وَالْكَوَامِيَة وَالْكَيْفِئَة بل تفبلبا بلا تأويلء و من يا بلا تنثیل. وت ول: 
الْإِيمَانٌ OO n‏ تاولا بذعقة. خر کلام اي 
تادر بن سرج انَّذِي حَكَاهُ بو الْقَاسِم سَعِيدُ بْنُ علي الرَنْجَانِينُ في 
آَجُونته د ثم ذکر باي الْمَسَائِلٍ ۳ جْويَهًا"1". 

8 وعن إِبْرَاهِيمُ بنْ بر قال: سمغت آباعبد الله مُحَمّد بن آخمد 
بن إشحاق بن خواز مداد ال الم الک في کتاب الاجارات من 
کتابه في الخلاف قال مَالِِكٌ:" لا تج وز الْإِجَارَةُ في نَیء من کب أَهْلٍ 
الواء وَالْبِدَع والتنجیم. یاه قال: وب أل الْضواء 
الب دع عند أ عابتا هي کب أَصْحَابٍ ال لام من الْمُعْتَِلَة وغرهم. 
تفس الْإِجَارَةُ في دللت. وگ لك کب الْمَضَاءٍ بالنجوم وَعَرَائِم الْجِنّ 
وا أشبه ذلك" وقال في کتاب ال ادات في تأوسل قول ماك لا وز 
ادامل البدع ول الا واء فال: آهل الا واء عند مالك وساثر 
آصْحابتا هم أل ال لام فكل متکلم ف و من آفل ال واء والبدع 
آشعریا ان أؤ غَهرَ آشعري ولا تفبل له هاده في الاضلام وز 
وَيوَدَّبُ علی بذعته. فان تَمَادَى عَلَهَا اشئتیب مها" قال أَبُوعُمَرَ: 
«لَيْسَ في الاعتقاد كه في صقاتِ الله وشمایه الا ما جاء مَنْصُوصّا في 
کتاب الله أؤصّعٌ عَنْ رول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ و آجْمعت عَلَيْهِ 


["] النة لنقض للمريسي 
71 اجتماع الجيوش الإسلامية ۱۷۶/۲ 
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الأَهَدُوَمَاجَاءَ من آخبار التقاد في ذَلِكَ که و تخو يَسْلَمْ 4 ولا یت اظر 
فیه»(۱] 

8 وقال ابن منده:" ليتق امرؤ ولیعتمر بمن تقدم ممن كان القول 
باللفظ مذهبه ومقالته كيف خرج من الدنیا مبجورا مذموما مطرودا 
من الج الس والبلدان لاعتقاده القبیح وقوله الشنيع الخالف لدين 
الله مثل الكرابيسي وابن كلاب وابن الأشعري."". 

6 قال ابن حمزة وأبو علي الحداد: "وجدنا أبا العباس الهاوندي على 
الانکار على أهل الكلام وتكفير الأشعربة"""' 

8 قال عمر بن إبراهيم: "ذبائح الأشعرية لا تحل لأهم ليسوا 
بمسلمین "۶ 

8 قال الهروي: "رأيت يحي بن عمار مالا أحصي من مرة على منجره 
يكفرهم وبلعتهم ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة, وكذلك 
رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا"". 

8# وقال آب و نصر السجزي في رسالته لأهل زبيد:"اعلموا آرشدنا 
الله وایاکم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من آول 
الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالي 
والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معمم 
بل أخس حالاً مهم في الباطن." 

# والهروي.له كتاب تکفیسر الجهمية وقصد بهم الأشاعرةء وعقد 
فصلا في کتابه ذم الكلام قال فيه الطبقة الثامنة وفها نجمت 
الأشعرية وبعدها كذلك الطبقة التاسعة. ذكر فيه جملة من العلماء 
الذين طعنوا في الأشاعرة وکف روهم. وذكر أن الأشعري كان لا يصلي 


١‏ ذم الكلام ص۵۵۸ 
۴ ذم الكلام ۵۵۲ 


1۲ 


والعياذ بالله. وقال في باب ذکر کلام الاشعري: "فقد شحنت کتاب 
تكفير الجيمية من مقالات علماء الاسلام واجماع المسلمين على 
إخراجهم من الملة ... إلى أن قال: وقد شاع في المسلمين أن رأسهم 
علي بن إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي""'. 
#8 وقال ابن الحنبلي عن المذهب الأشعري : "وفي باطنه الكفر 
والضلال فزمان هذه البدعة أخبث الأزمنة وأتباعها أخبث الأمة 
ودعاتها أقل أديان هذه الملة"!". 
6 وكذلك الدشتي. طعن في الأشاعرة وكفرهم في كتابه إثبات الحد 
لله. 
وأما الرجل إذا وافق الاشاعرة أو غیرهم في أصل من الأصول كالقول 
في الإيمان أو القرآن أو الصفات فهو منهم. 
1 : مسا حكم المسرأة الستي تكسره شسريعة التعسدد نسم 
تسدفح عن نفنسها أنها تحب سرع الله لكسن لا تسستطیح أن 
تقبله علس نفسها بسبب الشیرة؟ 

آقول أن من کره أو أبنغفض شريعة الله فقد کفر بالله تعالى كما قال تعالى:# 


این کفروا فا هم وال أَعَمَطهُمْ ج دك باتهم كرهوأ ما نل له بط 


أَعَمَسَهُمَ # [محمد 1]ء وأما إذا كان الکره ليس للتشریع وانما هو للضرر 
الحاصل بسبب الغيرة من تعدد زوجها عليه اء. ولو تزوج آخرّ على زوجته لا 
تبغض ذلك بل تتقبله ولا ترفضه. وهذا الأخير ليس من كراهة التشريع بل 


8 5 5 و ر رتد وص رو و رو ووو ا یرنه ره 
هومن جنس قوله تعالى:# کیب عَلَيِكُمْ القتال وهو کره کم وعمی أن تكرّهوأ 


1 ذم الکلام ص1۰۸ 
ل" الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة 


1۳ 


وص ر فر و رذ رتد د و ۹ ۶ے ر ر وو کے جر میم کر یه 
شيعا وهو خیر لکم وعسی أن تحبُوا شيعا وه شْرٌ لکم والله یعلم انتمّ لا 


#[البقرة ۳3 


س ۷ : إذا کان الوالسسدان یسسسبان الله تعصسسالی والقد سسات 
يترون الصصسلاة مسح النتصح لم لكسنهم ۶ يسستجيبون. 
نشسل بعد ذاسسك یکسون لهسم حسن الوالسدين مسن السسبر 
وال هسان؟ 


أقول أنّ الله تبارك وتعالى یقول في محکم التتزیل: #وان جَهَدَالك 
عل أن تفرك ی ما لیس لك بي عله فلا تطَِهُما وَصاحَهمَا نی دی 

مغروفا واي سمل من اتاب إل ثم ِلَ مرجم بكم يما شم 

تَعْمَلُونَ € [لقمان ۱]. عَنْ قتَادة رضي الله عذ 4 في قَوْلِه: وصاحمما في 
الدنيا معروفا قال: تعودهما إذا مرضاء وتتبعبما إذا ماتاء وتواسعما 
مما أعطاك الله وَاتبغ سَبِيلَ مَنْ أناب إلي"1". 

يقول الطمري:" يقول تعالى ذكره: وان جاه دك أيها الإنسان» والداك 
على أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غسري. ممالا تعلم آنه لي 
عليه من الشرك بيء (وَص احمْما في ال دنا مفژوفا) يقول: وصاحهما 
في الدنيا بالطاعة لهما فيمالا تبعة عليك فيه. فيما بينك وبين ربك 
ولا انم 
ولا شك أن من أعظم السبلاء أن يحول الوالدان بينك وبين الاسلام 
وهذا من آشد التعدي ومع ذلك أمر الله بمصاحم‌ما بالمعروف. 
وهو الواجب على السائل مصاحبتهما بالمعروف. 


[] تفسير ابن أبي حاتم برقم ۱۷۵۶۳ 
1" تفسير الطبري ۱۳۹/۲۰ 


1 


المال؟ 

الم أنَّ الْعَمَلَ لِعَيْرٍ اللّه أَقُسَادُ: 

اس فَتَارَةَ یک ون رتاء مخضّاء بِحَيْتُْ لا ی اد به سوی مُواءاتِ الْمَخْلُوقِينَ 
لعَرّض دی وي. کحال الْمُنَافِقِينَ في صلاهم. کقاقال اللَهُعَرَوَجَل: 
#وَإِدًَا قَامُوا الی الصّلاة قَامُوا کسال يُرَاءُونَ ال اس ولا يَذْكُرُونَ اللَّهَ 
الا قليلا# [النساء: 14۲] .وق ال تعال: #فونل للمْصَلن این هم 
عن صلاهم سَاهُوتَالذِينَ هم ی واءون؟ [الماعون: 4 -1] . وَكَذَلِكَ 
وَصَّف اللَّهُ تال الک ار بالرزتاء في قَوّله: ولا تکون_وا کال زین خَرَجُوا 
مِنْ دیارهم بَطرا ورتاء الئاس [الأنفال: 4۷] 


قلت: وهذا من الشرك في الارادة والقصد وهومن الشرك الأكبر. 


"س وت اة یک ون العمل لِلَّهء وبق ارگ الرتاء. فان شازگه من َص له 
قال وص ال جيحة تنل علی بطلابه وخبوط» با وفي "مت جیج 
مُسْلِم " عَنْ أبي هُرَْرَةَيَضِي اللَّهُ عنه. عَن المي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم 
قال: «يَفُول الل تب ارت وتال أنَاأَعْمَى الشرگءِ عن الشرك. من عَمِلَ 


ماي 


50 


0 


عَمَلَا شرت فيو مقمي 00 ا وشریگه» وَخَيَجَهُ ان ماج 
وف قاتا مِنْهُ بَرِيِءٌء وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرا 

وي الام ی r‏ ای وس و 
وَسَلَمَ قال: «من صلی را فور ققة لصوف قعن عنام بواني. دن 
آضوت. وَمَنْ تَصَدَّق يُرَائِيء فد 0 وان ا2 وها قو اتنا 
خر قَسِيم لِمَنْ آشضرك بي شَيْئَاء فان جُدَةَ عَمَلِهِ قلیله وگثيره لِشَريكهِ 
الذي شق اناع ع 5 الهمام أَحْمَدُ والتّزم نی وان 
مَاجَهُ من حَدِيث أبي سعید بن أبي فضّالة - وَكَانَ من الصّحَابَةِ - قال: 
قال سول الله صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جمع الله الاوّل ین والتخرین 
لیَوم لا زنب فیه. تادی متاد: من كان شرت في عمل عمله له عر 
وَل فلیطلب تَواب4ه من عن غبر الله عور وجل فان الللة آغقی 
الشَرگاء عن الشَّرْكِ» . 

۳ص فان خالط نيه الجهاد مَتَلَانِيَةٌ غسزالرتاء مثل آخنه جر 
للخذمه آو أخدٍهيءٍ من الْغَنِيمَة, أو التَجارة؛ تقص بل جر 
جبادهم, وَلَمْيُبْصَّل بِالْكُلَّيَة.وَفي " صجیح ملم "عن عبن الله تن 
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عَمروءى. عر عبن اللّمي مان الله عه وَسَلمء قال: «إِنَّ الْعْرَاةَ إِذَا غَنِمُوا 
نيمه تَعَجُلُوا لي جرهم فان لَمْ يَعْتمُوا شیاه تلم أَخِرْهُمْ» . 

7 وات إِنْ كَانَ َصل الععل له نم طرآث عَلَيْهِ یه الرتاء فان 
كَانَ خاطرا ودفق4. فلایَضره بغر خلافيء وان اسْتَرْمَل مَعه. قل 
يُخْبَط به عَمَله أ لا يَضُرْهُ لك ولج ازی عَلَى أل نیّیه؟ في ذَلِكَ 
اختلاف بَيْنَ الْعُلَمَاءٍ من السلف قذ حکاه لوق ام َخمد وان جرب ر 
الط وَيَجَّمَا أن عَمله لا بنطل بئلت. وه بجازی بییّبه الأولى وضو 
موی غن الْحَسَن ابص ری وغرهه وش تتل لا الْهَوْلٍِ يِمَاخَيَجَهُ بو 
اود في " مراسیله "عن عطاء e‏ و ار فاك حا تسوا 
اللَّهء إِنَّ بهي سَلَمَةَ کم قاتل. فَمِمْهُمْ من بان ل للدنیاء وم یم من 
قاتل تجدة. وم هم من یال ابتغاء وجه اللَّهء یم الشهید؟ فال: 
کم إذا كسان آضل E‏ تكُنون کل 4 اللّه هی E A‏ در ان 


۷ 


11 


۳ 
7 2 


جربر أنَّ هدا الاختلاف اما هو في عمل ی رتبط آخوه بقل ه. کالصّ لاة 
والصیام وَالْحَجّ فَأمَامَالَا ازتباط فِيه کالْقراعة وال ذکر وانقاق الم ال 
وتشر العلم. فَإِنَهُيَنْمَضِعٌ بِنِيَة الزباء الطارنة عَلَيْهء وَيَحْنَاجٌ الی تَجْدِيدٍ 
يق وک لت تو عن یمان تن داد الباشكين له قال: انت 


ا 


ETE ECE وني بش شرن لت على تنضسه‎ ES 
الْوَاحِدُ یختاخ إِلَى نِيَاتٍ. ولا یرد غلی هذا الجهادذ. کمافي مُرْسَلٍ غَطاء‎ 
الْعْرَاسَانِي قَإنَّ اجه اد یرم بخضٌ ور الصَّفبّء ولا یج وز تزک 4 جینی زٍ.‎ 
فَيَصِيرُ كَالْحَجٌ.‎ 

04س فَأما إِذَا عمل العمل لله خَالِصاء نم ألْمَى الله لَه الثَنَاءَ الْحَسَنَ 
ِذَلِكَء لَمْ یَضرَهُ دَلِكَ. 

وَفي ها الْمَعْمَى جاء حدیث أبي ذَرَعَنٍ التي صَلَى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ 
أَنَهُ «سئل عن الجَجُلٍ یل الْعَمَلَلِلَّهِ من الْخَفْرٍ وَيَحْمَدهُ الئاس 
ماج وَعِنْدَهُ: «اليَجُل يَعْمَلُ الْعَمَلَ له فَيْحِبُهُ الاس عَلَيْه» . وا 
الْمَعْمَى فَسَّرَهُ الام أَحمّد وَإِسْحَاقُ بُِنْرَاهَوَيْهءوَابِنُ جَرِيِرٍ الطَُّرِيٌ 
وَعَفِرْهُمْ. وک لك الْحَدِيتُ الَّذِي خَرَجَه البَرْمِذِيٌ وان اجه مِنْحَرِيثِ 
أبي هْرَئِرَةَ «أنَّ يَمُلَا قَالَ:يَارَسُولَ اللَّهء اليَجُلُيَعْمَل الْعَمَلء فَيَسُرْهُ 
فَإِذَا اطع عَلَيْدِء أعُجبه. فقال: له آجران: جر السّرٌ وَأَجْر الْعَلَانِئَة» 
]۱ 


س 24 : سل بجسسوز تشس‌تیل الکسانرات لسسدی ني معمسسل 
بأجرة؟ 

أقول أنه يجوز تأجير العاملات وفق الضوابط الشرعية دون اختلاط 
بالرجال ونحوه من المنکرات الظاهرة لماروي عن عَاشة رضي اللَّهُ 


['] جامع العلوم والحکم 
1۷ 


تت بس سس سس م ااانا 


عنفا رَوْجَ المي ي قَالت: «واشتأجز رَس ول الله كب وَأَبُوبَكْررَجُلا 


من بني الوّیل هَادِا خزیقا. وضو علی دين کار قرش فدفعا یه 
رَاحِلَتَهِمَاء وَوَاعَدَاهُ غَارَ تور بَعْدَ ثلاث یال پراحلتهما صبح ثلاث». 

س ۵۰: ما حكم بيج القطط الأهلية؟ 

أقول أئّهلا يجوز بيع القطط الأهلية لماروى مسلم عَنْ أبي الرْتَرٍ. 


قال: سالت جايراء عن من الكلب وَالسَئَوْرِ؟ قال: «رَجَرَ النمي 195 


عَنْ ذَلَكَ»!"! 


قال الشوكاني:" قَوْلُة: (وَالسَئَوْرِ) بش ر السَّينٍ الْمُبْمَلَةٍ وف ثع الثُونٍ 
الْمُقَدَدَةِوَسُكُونٍ اواو بَكْدَهَارَاء وَمُوَالْمِرٌوَفِيهِ الما على سس 
بع الهز. وَبِهِ قال بو هرن وَمُجَاهِدٌ وَجَابِرُْبْنُزَيْدِء حَكَى ذَلِكَ عنه 
این الْمُنْذِرِء وَحَكَاهُ الْمُنْذِرِيٌ أَيِضاعَن طاوس. ودب الْجُمْمُورُإِلَى 
جَوَازِ بَيْعِه وَأَجَابُوا عَنْ هَذدَا الْحَدِيثِ بمَاتَقَدَمَ من تَضْعِيفِهء وقد 
غرفت دَفْع ذَلِكَ.وَقِيلَ:إنَدُيُحْمَلُالنَّمي عَلَى گراهة التَنْزِيهء ون بَيْحَهُ 
نَيْسَ من مارم الأخلاق وَالْمْرُوءَاتِء ولا یخی أن ڌا إخراج الم 
عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَ بلا مُفْتَض"". 


س۵۱: فقسوى الأخت الستي زوجهسا مسد من للسهاتف. نهسل 
حو المسرأة على الرجسل فقسط لباس وطعسام والسنبي كلا 


يقول: ولهن مش الذي عليهن بالمعروف,؟ 
والتعليم و قوع وف شاك كناد والواجب على الم لم أن يقوم 
بحقوقه المعنويةكما یقوم بالحقوق المادي4. كذلك الواجب عاسوم 


رواه البخاري برقم ۲۲۱۶ 


۲ رواه مسلم برقم ١659‏ 
"ا نيل الأوطار ۱۷۳/۵ 


14۸ 


المرأة أن تصبر على زوجها وتنصحه بالي هي حسن للقي هي آقوم لأن 
الفراق لیس بحل وقد لا تجد آفضل منه ولا مثله بل ولا آدنی في هذه 
الجاهلية النکراء فمسألة الادمان على الجوال هي من عموم البلوی 
في هذا الزمان فقد صارت العائلات تجتمع بأبدانها وكل منم منکب 
على هاتفه والله المستعان ... لذلك تحاول المرأة أن تجعل بيها وبين 
زوجها قنَاة تواصل لحل المشاكل العالقة واشعاره بالمسؤولية 
المناطة به والله الهادي. 


س ۵۲: هل الیتسسیم السسذی نقد أمسسه وأبساه وعلسسی أي 
مرحلة من العمر یبقی اليتيم یتیما؟ 

آقول أنَّ اليتيم هو من فقد آباه قبل سن البلوغ. قال السمعاني:" 
اليه ادم لمن لا آب له من الادمیین. ولمسن لا آم 4 من الاك 
وَهُوَ اسْم للْفقیر مهٌم. 

وق ال علي رضي الله عَنة: " حفظت لکم عَن رَسُول الله ستا: لا طلاق 
قبل التکاح. ولا عتاق في غير الملك. ولا نذر في مَعْصِيّة الله ولا يتم 
بعد الحلم. ولا صمت يَوْم إلى اللَيْل. ولا صَوْم وصال ۱۲. 

س ۵۳: لمساذا لم ينرج الامسام أخمسد علسسی المسأمون ومسل 
كفسره أحسد مسن أهسل العلسم وكيسف كان الكنساني والامسام 
أحمد وغيرهما يقولون له يا أمير الومنین؟ 

آق ول آته لیس هناك تلازم ين التكفير والخروجء فالخروج مناطه 
القدرة والاستطاعة والمصلحة العامة. فقد يكون تكفير دون خروج 
كمافي صورة الإمام أحمد مع المأمون والمعتصم. وقد يكون قتال 
دون تكفير كمافي صورة قتال البغاة ونحوهم. آماقولهم ياأمير 
المؤمنين فهو كذلك كان أمهرا للمؤمنين لأن العامة لم يكفروا في زمن 
الإمام أحمدء قلت في الكواشف الجلية: أقول وهذه الشمة تعلق بها 
قبلهم من تلمّس المخارج للطواغيت الحاكمين بشريعة النصاری. 
۲] تفسير السمعاني ۱۰۲/۱ 


1۹ 


وزعم_ وا أن الام‌ام آحمد لم یکفر الم آمون والمعتصم! وجعل وا ذلك 
ذربعة لاسلمة طواغیت هذا الزمان. ثم جاء من بعدهم قومٌ رموا هل 
السنة من عامة الناس في زمن الامام آحمد بالتجهم ونسبوا إلى الامام 
أحمد أسلمتهم وعدم تکفیس رهم ؟ وذلك ليصے لیم أسلمة هذه 
الشعوب المنسلخة من دين الله. 

والإمام أحمد قد ثبت عنه أنه كفر المأمون لا كما يزعمون فقد نقل عنه 
بو طالپ. قال:٠‏ قلت لآبي عَبْدٍ اللّه: یم مَرُوا بطرشوس بِقَمْرِيَجْلِء فقال 
أل طَرَسُوسَ: الْكَافِنُ لا رَحِمَة الله فقال أَبُوعَبْدٍ الّه: «نَعَمْ, فَلَارَحِمَهُ 


24 


اللحة :فصر لح سمخ هداز وا بت( ورو أن افون فن 


2 
76 


المعتصم بالله. فعن أَحْمَّدَ بن الْمَاسِمء أَنَهُ قال لبي عَبْدٍ اللّه:« الشَافِعِي: 
كُلّمَكَء يَغمي: بِحَضْرَةٍ الْمُعْتَصِم؟ فَقَال:«أخزى الله ذَاكَء ها أََاهُ عَلَى 
الإسْلام». فَذُكرَ عنده بأَفْبَح الذّكرء وَذَكَرَهُ هُوَ آیْضا بتخو ذَلِكَ)!". 

آماعامة الناس في زمن اول کانوا خی الاسلام والسنة. والتجهم كان 
مقتصرا علن القضاة وزمرة المآمون وابنه المعتصم لعهم الله. فالردة كانت 
الحدیث. 


وذکر الامام أبو العرب محمد بن آحمد بن تمیم التمیمی:" قال أَبُو عفران وَأَنَا 
خاضر بباب الخلاقة إِذْ حَضَرَأَحْمَدُ وَأمَرَ الجّلادین فعَل وه بَيْنَ السماء 
وَالأَرْضٍ ووَقفت له ستین جلاذا تلانن تاحیة وتلانین تَاحِيَةً فقام الَیْه 
الْمُعْتَصِمْ فقال ونخك با آخمد اني أسأل اللَّة آن لا يَنْتلِيَمي بلت. ما تفُول في 
الْقُرْآنِ فقال 4 یا آمبر الْمُؤْمِنِينَ ما آغرف الْكَلامَ نما طلبت مر ديني وصلاتي 
وَأَعْلم الئاس فقال له ما تول في الْقُرْآنِ قال الْقُرْآَنُ کلام النّه کلام الله غژ 


ال" السنة للخلال برقم ۱۷۰۸ 
71 السنة للخلال برقم ۱۷۲۷ 


۷۰ 


مَخْلُوقٍ فأمربه فضرب نم سَأله فأغاد فوله الأول کلام اللَّهِ فأمر فَأعَاذوا 
عَلَيْهِ الضَّرْب فم قام له فََاشَدَهُ له في نَفْسِهِ وأمر بمسورتين فوضّتتا تخت 
ِجْلَيْهِ فَكَانَ مُعَلَّمَا بَيْنَ السَّمَاءِوَالأَرْضٍ ثُمَّ سَأَلَهُ الْمُعْتَصِمْ عن الْمَُرْآنِ فقال له 
کلام اللّه وَكَلامُ اللّهِ غَهْرُ مَخْلُوقٍ فقال له َجُلَ من الْجَلادِينَ یا آمیز الْمُؤْمِنِينَ 
إن أَرَذْتَ ضونثه سَوْطَْنِ أَقتُلهُ فيم ا فَضَّرَبَهُ سَوْطَْنِ شق مهما خط رنه 
وسالث أَمْعَاؤُ فَأَمَرَبهِ فأخرجَ من الْحَدِيدٍ ود بتَوْبٍ تام وضاح الشامن 
وَالْعَامَةُ وَخَرَيَ الْجَلادُونَ فَقَالُوا مات أَخمَد وَذَكُرُوا لِلْعَامَة أَنّمُْمْ أَخْرَجُوا من 
ِجْلَيْهِ الْحَدِيدَ وَمُوَعَلَى وجهه نم خَرَجَ أب وإِسْحَاقَ عَدُوَاللَّهِ من القصر 
وَابْن أي دواد الرّنْدِيق في مَؤْكبٍ عَظيم فحالّت الْعَامَة بَيْنَ أني إِسْحَاق وَبَيْنَ 
الْجِسْرِحَتَى خاف عَلَى تفسه وأسمعوه ما یکره وَقَالُوا لَهُ قَتَلْثُمْ آَخمد فقال 
للم هَذَا أَحمَد في الحیاة. 


قال أَبُو عِمْرَانَ فَأكث رسل هل خراسَان برشَة سَوذاء قربشة حَمْرَاءَ ورشة 
بَيْضَاءَ وب عامل خُرَاسَانَ يا آممر الْمُؤْمِنِينَ الرِشَة الْحَمْرَاء دم والريشة 
الْبَيْضَاء يخرجُوا عَلَيْكَ وَالرَيِشَةُ السَوداء الطَاعَة وَكَتَب عامل انیمن اللَّهَ الله 
یا آمیر الْمُؤْمِنِينَ في آَخقد بْنِ حَنْبَلٍ فَإِنَّ البلاد قد خَرَجَتْ عَنْ يَدَيْكَ فخلّی 
۳4 

والعامة في زمن آحمد كانت فطرهم سلیمة و لم يُفسدها سلطان التجهّم. 
فهذا يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد تحجج باعتقاد العامة على سلامة 
الدین. فعن الْمَرُوَذِيُ» قال سَمِعْتٌ يَِِدَ بُنَ هازون. يَفُول: من زعم أَنَّ: 
رن على عرش آستوی 4[ضه:ه| عَلَى خلاف ما یر في قوب العامة فهو 
جَپّمیٌ ۲ فهذا یدل علی تاضل الإسلام و الشتة فهم و لم تمسخ فطرهم کما 
مُسخت فطر الجهمية و المُعطلة. 


1 الحن ۶۵۱/۱ 
1 الابانة الکبری لابن بطةء 7/١515‏ 


۷ 


وممایدل على سلامة فطر العامة مما آحدثه الجهمية ما حکاه الامام 
البخاري عن عقاند آهل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد 
وغيره» وعن آبي مُحَمَّدٍ عَبْدَ الرَخمن ُن مُحَمَّدٍ بن عَبد الرخمن الْبخَارِيّ 
بالشاش يَقُولُ: سمغت أَبَاعَبْدٍ الله مُحَمَدَ بُنَ إِسْمَاعِيلَ الْبْخَارِيَ یول: " 
لَقيث أَكْثَّرَ من ألْف رجل من أَهْلٍ العلم أَهلٍ الْحِجَاز وَمَكَةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ 
وَالْبَصْرَةٍ وقاسط وَتفداد والشام وَهِصْرَ لَقِيمْهُمْ كَرَاتِ قَْنَا بَعْدَ قزن نم قَرْنًا 
تخد قزن. درم وَهُم مُتَوَافِرُونَ مُنْدُ سر من ست وازتمین سَته آفل 
الام ومص روا لجز رة مرتنن وَالْبَصْرَةٍ آزنع مراب في سین دوي عَدَدٍ 
بالحجازستَة آغوام . ولا آخصي کم دَخَلْتُ الوفة وَتفداد مع مُحَدَئِي آضل 
خُرَاسَانَ -ثم سمی جملة من المحدثين - فَمَا ریت وَاحِدًَا ممم یَختلف في هَذِهِ 
الماك ان این قول وعمل؛ ول لك لول الف وما آسوا را مر 1 


ع ا پر بر 


لین 4 نی هام ورین | تسه ونوا اكه ود لك دین القيّمَةِ 4 [ لین ۰9:3 
وَأَنَّ الْرآن کلام اللو غَمْرُ مَخْلُوقٍ ... ثم ذکر معتقد آهل السنة والجماعة في 
آبواب المعتقد ۱۲ 


س ۵: مسا حکسم السذشاب للصسج والعمسسرة ني ظسل شسذه 
الظروف؟ 

آقول تکلمن اعلی مسألة الجوازات في عدد ۱۷ س۰۱۱ والحج والعمرة 
هي مما أمر الله به ويجب على المسلم آداء الحج إذا استطاع إلى ذلك 
سبيلاء وليس لأحد و ل ار 
کم نعهم من السفر الواجب لأداء فريضة الحج أو منعهم الخروج من 
دار الكفر والفسق إلى دار قد يأمن فها المسلم على الدين والعرض 
أو السفر للعلاج والاستشفاء ونحوه» فالسفر قد يكون وسيلة 
لواجب فيأخذ حكمه وقد يكون وسيلة لمندوب أو مباح فيأخذ 


| شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱۹۳/۱ 


نف 


حکمه ولا یعتبسر في مشل هذه الصو الاذن أو المنع من الطواغیت 


س ۵۵: إذا رايت الال وابلشسست بعض الجماعسسات 
القغالسة بذ لك فما حکمی؟ 

أقول إذا كنت ترى أن عبادة هؤلاء صحيحة فراجع إسلامك ودينك 
لأنهلا يصح الإسلام إلا بالبراءة من المشرکین. أماإذا كنت على 
اعتقادك بكفر هؤلاء فالواجب عليك أن تدلهم على مايص حح ليم 
الأصل حتى يصح صيامهم وقتالهم والله المستعان. 


الستى آمنسست بالكتساب الصسحیح ام | احسرف ومسل يجسوز 
السزواج باهسل الکتساب الیسوم وهسم یخولسوا ان عيسسى ابسن 
الله؟ 

آقول أنّ الله قد أحل نکاح الحصنات من آهل الکتاب كمافي قوله 
تهال:9 والحضنت من این وتا لکشت من فلکم لد شون 


ا وي ود 


جورهن محصیین غیر مُسفحین ولا مُتَخِذِىَ أَخَدَانٍ ومن یکفر بالویتن 

فَقَدَ حبط عَمل. وهو فى لأخرة مِنَ سرین #[المافدةه]. عن قتادة قال: 
نساء أهل الکتاب وهم على غسردیننا؟ ف أنزل الله عز ذكره: # وَمَن 
یکفربالایتن فقد خبط عمله, وهو فى لا خرة ین يرين 4 فأح ل الله 


تزويجين على علم»۲. 


1 الطبري برقم ۱۱۲۹۰ 
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والتبدیل. فالله قدأحل نساءهم وطعامهم على الحال التي کانوا علها حال 
التتزیل. وقدوصفهم المولى بتحريف الكتاب والإعراض والكفر وقسوة 
القلوب وقولهم أن عیسی هو الله ومهم من یقول ثالث ثلاثة ومهم من یقول 


أن المسيح 7 الوك شيعن 211 0 اق ك اريريه قالوا ار له هر 


3 - اع م ۴ كو 
ا بر مریم وقال آلمییح یب ی اسر عبذوا الله ری وَرَبَحكم اند من 
3 و A‏ مر ما گم له در ِء ومن 2 7 
شرك باه فقد حَرَّمَ الله عليه الجنة ومَاونه الناژ وما للظلميت من آنصار ق لقد 
ر ص 0 
مأ 


گس رو و 
ا 


و دوكر ال 011 
ليم @ أفلا یتوبورت إل الله 


د هو 


ونر واه عَفُوة 5 جب #[ الماتدة [A‏ ۲ وقال تعال: وقالت اليهود عَزَيدٌ ابن 


1 


له قات آلنَصَرَى المَیسح تن آله ولك فولهم بافوجیر يصوت قول 

ین كفروأ من قبن تلهم الله يڪور( (التوبة ۳۰]. 

فال قن تسیر اسان ونیا کانمن ان کمن الان الح انشا 
وحب التشدید مع الخالفین, استنبط بعض الفقهاء في هذا المقام مسألة 
جعلوها محل النظر والاجهاد. وهي: هل العبرة في حل طعام آهل الکتاب 
والتزوج مهم بمن کانوا یدینون بالکتاب کالتوراة والانجیل کیفما كان كتابهم 
وكانيت اتسؤالية واناه ام الع بانتاع الکقات قبل )اسف والعديل: 
وبآهله الأسلیین ؛ کالسرائیلیین من الهسود؟ المتب ادر من سص القرآن ومن 
السنة وعمل الصحابة أنه لا وجه لبذه المسألة ولا محل. فالله - تعالى - ة 
احل أكل طعام اهل الکتاب. ونکاح نسائهم علی الحال العي کانوا علها في زمن 
التتزیل. وکان هذا من آخر ما نزل من القرآن. وکان آهل الکتاب من شعوب 
شتی. وقد وصفهم بأهم حرف وا کتهم. ونسوا حظا مماذک روا به. في هذه 


Vé 


السورة نفسهاء كما وصفهم بمثل ذلك فیما نزل قبلهاء ولم یتغیر یوم استنبط 
الفقهاء تلك المسألة شيء من ذلك ۱۳ 


والرهبان وهو في هذا الزمان بنسخة معدلة. 


أهل الکتاب كماروي عن سُفيَانُ عَنْ مَنص ور قال: سَألت |بُراهیم 


عَنْ دب ایح تصاری الغزب. قال: لا بان نم قسوا: # ومهم ییون لا 
يَعَلَمُونَ الكت ب لا مان وان هم إلا يون # شم قال و لین من 
أَهْلٍ الکتاب مَنْ لا يُحْسِنُ الکتاب ۲۲. 

الموديةء والنصرانية. قال: نعم۳۲. 


س ۵۷: لدې زوجة تفعل كل شيء لتفصل عني زوجټي؟ 


جایر. قال: قال رَسُولُ الله مطل : " إِنَّ بیس یَضَعم عزشضه علی الْمَاءِ 


ثم ینْعث سَراياهء فَأَدْنَاهُمْ مِنْه مَرلَة أَعْظَمُيُْم فِثتة. يجي؛ أحَدهُم» 
فَيَفُول: فعلت کذا وکا فَيَفُول: مَاصَّنَعْتَ شَيْئًاء قال: وتجي؛ 
حدم فیول: ماترکنه حَمَى فرقت بَْنه وَبَيْنَ أفلِه. قال: فیذنیه 
شنه ET‏ لته - وَيَقُول: ثنخم آنت لفت "قال بو مُعَاوَِةَ مَرَة: 


فَيُدْنيه مثه"*. 


ا عرب 


1 تفسير المنار 59/5 ١‏ 
0" رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۹۱ 
"ا آحکام أهل الملل برقم ۶7۱ 


ءالا رواه الامام أحمد برقم ۱۳۷۷ 


۷۵ 


وغن أن هر زضي الل ة عنه. قال: « ولا تال الغرة طلاق اغا 
تا نے تن ا مسوال مرها 
عا ف بالیس اة عى ذلك لاك وى هة اة 
بتقوى الله ولتعلم أن الأيام دول وكما تدين تدان» وآن الله تعالى 


و 


یقول: ولا یق کر سي الا اهلو [فاطر ۱۵۳ 


س ٥۸‏ : اعمسل کنسد ورشسة تسد شین ويسساتي كراسسسي لننسادق 
وخمارات فما حکم العمل في هذه الورشة؟ 

آقول |ذا علمت أن هذه الکراسي لخمارات أو للم_دارس الطاغوتية 
عموم قوله تعسال: # وَتَعَاوَيُوا على بر وَآَلتَقوَئ ولا تعاوئوا علی الاثم 


که هم وی رم 


صد 
عون وائْقوا آلَّهَ إن آلَّهَ شدید العقاب #[المائندة۲]ء أماتدهين هذه 


اجيلك اك فده 


س :۵٩‏ مسل من بسايج امیر الدولسة یکسون صانرا ولسو کسان 
مار ا من هذه الأقوام المشركة؟ 

أقول أنَّ الانتساب إلى هذه الجماعات القتالية ذات الرايات الضبابية 
والعقائد الجبمية وبيعة أمراء هذه الجماعات العمية هو کفر بالله 
تعالى وقتال في سبيل الطاغوت. وقد قال تعای: '#الَّذِينَ توا يُفَتِلُونَ 


فى سيل ۳1 والذرین كفرُوأ ون فى سَبیل آلطغوت فقوا ول 


| صحیح البخاري برقم TYE:‏ 
۷٦‏ 


و ا وور و د ا قد 


فزعورت وَهَمَنَ وَجْنودهمَا كَانُوا خطییرت؟*(القصص ۸]. 

وأنصح السائل بسماع صوتية: نكسة وافتسراء هل رجعت دولة 
الحجاج إلى الحق؟ ففها الجواب عنما يظنه الكثير أنَّ الدولة تكفر 
هذه الأقوام الجاهلية» وللأسف هي ليست كذلك نسأل الله أن 
هديم لصحيح الإسلام وينصر بهم الدين. 

س ۱۰ : هنات مسن تسرك الجسسيش ال ولکنس» بنط 
بالسسلاح والعويسة العسسكرية لتسسيير أمسوره العامسة. مسا 
حكم إبقاء الهوية العسكرية والسلاح؟ 

أقول أنَّ الواجب على المسلم أن يحقق البراءة العقدية والعملية من 
هذه التنظيمات الجاهلية حهی يحقق المفااصلة من الانتماء لبذه 
الفصائل. ولا يجوز له استعمال هذه الأوراق لك استظهارها هفو في 
مقام الانتساب إلى هذه الكيانات وهذا قدح في البراءة. أما السلاح 
فليس له رده لهم وهو في مقام الغنيمة فله بيعه والانتفاع من ثمنه 
والله المستعان. 

س ۱۱: بعضهم يقول أن المنساطق السستي انخسازت منهسا 
الدواسسة الأصسل في أهلسها الإسلام لأن الدولسسة اسستتابت 
الرميسة ولا يجوز تكفير هسم كبسافي الشسعوب نما مسو 
القول الفصل نی هذا؟ 

آقول أنَّ من يقول هذا الكلام يجهل الأمر الذي كانت عليه الدولة. حيث أن 
الدورات الشرعية التي كانت تقيمها هي تحت شعار تعلموا أمر دینکم. وليس 
فها الاستتابة بمعضی إقرارهم بالكفر الذي كانوا عليه واستتابهم منه فبذا لم 
يحصل ولم تستتب الرعية المشركة في عبد الدولة في تلك المناطق بل حتى 
الجنود الذي كانوا ينضمون إلما من العوام لم تكن تستتیهم. بل من 
يستتيب العوام أو الجنود سجن في أقبية الأمن ويحقق معه بتهمة الغلو كما 


يف 


حصل مع المکتب الشرعي في مدينة دير الزور. قلت في سراج الظلام ص۱ ۰:۵ 
ومع الاحتکاك بالرعية من خلال الدورات الدعوبة المي كانت تقام غالبا لمن 
ترسلهم الحسبة إلى ديوان الدعوة تعزيراًء لمس الدیوان جهل الناس 
بالتوحید ومعنی لا إله الا الله واتساع داثرة هذا الجهل الفظیع وهي الحقيقة 
المي أثبتها واقع الناس من خلال القرب مهم بغرض التعلیم لا بفرض 
الامتحان. الرعية الجاهلة المي كان يؤصل فما الاسلام. فکتب آبو الحسن 
الجزراوي کتاب تعلم وا آمر دینکم" وطبع من طرف الدیوان -والکتاب فيه 
طوام عقدية كثيرة وقي ضمن هذا السیاق ثم اعلان مشروع غزو القری لذشر 
المدی. وفکرة هذا المشروع أن يذهب الدعوي إلى القرية فيُقيم فما آیاما 
ویجتمع إليه آهل القربة على مُدارسة هذا الکتاب وغیره. ومن خلال هذه 
الدورات التي أقيمت في القری آیقن الدعاة بحال الناس أنهم جهال بمعضی لا 
إله الا الله جهلاً فظيعاً. ومن خلال هذا الواقع الخالف لتصور الدولةء 
آصدرت اللجنة مرسوم بالزام جمیع الرعية رجالا ونساء بالدورة الشرعيةء 
وصارت بطاقة ال دورة الشرعية لازمة في جميع تعاملات الدولة الإدارية 
للحسبة والزک اة وغيرها ... وهذا الأمر بالالزام الجم اي ولّدهُ اليقين في أن 
الناس تجهل التوحید. ولكنّ الجهل بمعضی لا إله الا الله لیس مناط مُکفر في 
الدولة على دين القاعدة. لذلك كانت الدورات بعنوان تعلیم المسلمین آمر 
الدین ولیس استتابة المشرکین ودعوتهم إلى دين المسلمین. 


س ۱۲: ما حکم اماطة الأذى في الطریق في ديار الكفر؟ 

أقول أن هذه الأحكام خاصة بالمس مین وطرقاتهم في دارهم وقد 
جاءت مقيدة في بعض النصوص كما روى عن 5 بَرْرَهَ قال: فلث: یا 
سول الله دلي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَِعُ به. قال: «ع الدّی عن طَرِيِقٍ 
الْمُسْلِمِينَ!". وعن مُحَمٍّ بن یخمی بن حَبّان قال: خرج رجل مَك 
مُعاذ, فَجَعَلَ مُعاذ لا یی آدّی في طرق الا كائ قال: فَلَمَارَأَى ذَلِكَ 
الرَجُل جع ل لا يَمْوُ بنتیء الا تاه فقال نه: مَاحَمَلَك علی هذا؟ 


(] الأدب لابن ابي شيبة برقم ۱۰۹ 


۷۸ 


قال: الذي راك تصتع. قال: «اصنت آو قد آخسنت. اه من اماط 
ی 


د ر حا م و تا ر اقا 4 ےی اد پر فت هه که و وه و رد و 
آذی عَنْ طربق المُسْلِمِينَ كُتَِدْلَه حَسَنَه وَمَنْ کتبت له حسته دَخَلَ 
1 َد ۱۱۳۶ 


س ۱۳ : هسل مسن يسسمح سسب الله ولا پسستطیح أن ینکر إلا 
بنصيحة لطيفة نسل من ينصح ذلك يون الامسر 
بهذه الطريقة؟ 

أقول أنّ اتكار المنكر يكون على حسب القدرة والاستطاعة كما قال 


نمسي تن رای نكم نک و فقو نیم قإن لخ تن تيلخ 
قبا : نه. ان لم1 3 بطع قبقلبه. و للك ا ۶ و شہ 35 الایقان»] 
والنصيحة في مقام الأمر بالمعروف والنبمي عن المنكر يراعي فا 
حال المُنكر عليه والله تبارك وتعال آرسل موسی وهارون علييما 


السلام إلى فرعون وقال: # دبا إل فرعون انهء طعی (2) فقول لَه قَوَلاً 


ی ا ید کر أو تین #[طه ۶6 ولم يكن القول اللين تهوينا اهي 


فرعون ولک انله یعلمنا سبل الدعوة إل الله تعای. 


س 16: ما حكم الاحتفال بعيد الم وعيد الميلاد؟ 
آقول أنَّ هذه أعياد الاسلام هي السواردة في حديث نس قال: قدم 
رَمُول الله صل الله عَلَيْهِ سم الْمَديتة. وف ل الْمَدِيَة یمان 
الله قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْرَا میم يَوْمَ ا لفط وَيَوْمَ التّخر»!". 


[' الادب لابن أبي شيبة برقم ۱۱۱ 
7 رواه مسلم برقم ۸۷ 


۲ رواه احمد ۱۲۸۲۷ 


۷۹ 


وعيد الأم هو من الأعياد الجاهلية ولا يجوز الاحتفال أو المشاركة 
فهالماروي ن ائيش وضيي الل ها قات قان وش ول 0 
الله عَلَيُهِ وس له «ممَنْ آَخدت في آمرتا هذامالس فيك بو رن( 

وأما الاحتفال بعيد المیلاد فرمي من عادات النصارى وقد روي عن 


الني :د وَمَنْ نَشَبَّهَ بِقَوْم فو منم 1" 
الدولة؟ 


۳ 


قول وال زواج قبل الاسلام معتبر. قال ابن القیم:" فان نکحةء الکقّار 
تم یتح رَض لها الم َل كَيْف وقخعت ول صادفث السروط الْمُحْتَكَرَةَ 
في 00 توي 0 0 فتبطل إلا أغتسر حالماوفت 

ول وان في ال امه قلد وفع على غر 2 وه من الول والشپود وغسر 
ذیست. وان سم تكن الق من يسو له الور نراز لم يُمَرَعَلَيْهِ کمالو 
1 م وَتخته ذاث رجحم شرم آو أختان قاس زین آزنم؛ فتاهو 


ال الذي أَصّلَنَهُ سُنَهُ رول الله يطل وما خالفه فَلَا یتفن اه 


وَآلنَّهُ الْمُْوَفْقُ"1". 


س11: السسبعض يقسول أن اسسیس للدولة قول واضسح في 
تكفسير الشسعوب بس العموم او اسسلمتها بسالعموم والنسراع 
بن سا ویسسین خصسومها خحلاف فقفسسي وتنفسق معھےم في 
منساطق ونختلسسف في أخسرى وال فالطرنسان يتفقسسان في 


رواه البخاري برقم ۲۲۹۷ 


"أ رواه أحمد برقم ۵۱۱۵ 
7 اعلام الموقعين ۲۵۳/۲ 


۸ 


العفيسسدة مسن السستکذیر بسسنفس الکنسسرات وعدم الحسذر 
بااجهل؟ 

آقول أنَّ النفزاع لیس خلاف فقمي وهنه القضية لها شقين وهي 
الأسماء والاحکام. فأسماء الدين ک الکفر والایمان والشرك والتوحید 
والجاهلية والاسلام فهذه مدرجة في باب العقاند والسنة. ودشترط 
فها الیقین والقطع في الحکم على الظاهر في هذه الدیار طبعا وه ذا 
حکم على الظاهر أي ظاهر القوم والحکم بالظاهر حکم قطعي 
ولیس ظمي ی ورث الش لك یقول الشاطي: "إن أصل الحکم بالظاهر 
مقطوع به في الأحكام خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً 
أيضاء فان سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي. 
يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغی‌رهم. وان علم بواطن 
أحوالهم» ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت 
]| 

ونحن لا نتكلم في هذا الباب على المسائل الخفية أو التي يُعذر فما بالتأويل أو 
المكفرات التي اختلف فما الفقهاء في کتمهم. بل نحن نتكلم على القضية التي 
أرسل بها الرسل وأنزلت بها الكتبء القضية المي نقضتا هذه الأقوام 
بدخولهم في دين جديد وتلبسهم بالشرك بالله في الطاعة والحکم والعبادة 
والاتباع» فهل هذا محل نزاع أو هي من مسائل الفروع حقى ندرج هذا القضية 
ضمن مسائل الفقه ونهون من المخالفة فها ونعذر المخالف بمذه الدعاوى 
وهذا التصنيف؟ ... نحن نتكلم على العموم هذا الذي نقطع أنه واقع في 
الشرك والكفر وأن المستخقي فهم له حكمهم بدلالة الكتاب والسنة ... فعن 
أي قفه يتكلمون وعن أي خلاف یدندنون: شم ولو تكلم الفقهاء في آحکام 
الدیار وما هو ضابطها وما هي أحوالها وأقسامها فلا يجعل هذه البحث فقم‌مي 
بالمفهوم الذي يسوغ فيه الخلاف فالفقهاء تكلموا في أحكام الردة والمرتد 


7 الموافقات ۲۷۱/۲ 


۸۱ 


ونواقض الاسلام فهل هذه المباحث مما يسوغ فيه الخلاف؟ ... ثم الفقهاء 
یذکرون مسائل كثيدرة في كتبهم یکون فما الوفاق والاجماع والعي من خالفها 
کفر وهي من المعلوم من الدین بالضرورة فهل ذکرهم لها في کتب الخلاف 
يميعها ویجوز فما الخلاف؟ ... وهذا الکلام ساقط لا عبرة به. 

ثم نقول أنّ ما يتناوله الفقهاء في هذا الباب في الغالب هو من باب الأحكام 
لا من باب الأسماءء إذ من المقرر عندهم أن أهل ديار الإسلام مسلمين وأهل 
ديار الحرب كفار بالجملة. ويذكرون في هذا الباب مسائل كثيرة وفروع عديدة 
تتعلق بالأحكام: كأمان السيّر واستتابة المرتد وقتل الاسری أو المنّ علهم 
وحكم الاستعانة بأهل الشرك وأحكام الجزية والخراج والسبي والاستبراء 
وذبيحة المرتد وردة السكران ونحو ذلك من المسائل المي تذکر في كتب 
الفقه. وهل يقول عاقل أن الفقهاء لما آوردوا في كتبهم " كتاب المرتد "صارت 
الردة التي هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر من مسائل الفروع؟ . بل محل 
نظر الفقهاء هو الأحكام المتعلقة بتصرفات هذا المرتد. وهذا واضح جلي 
لمن له اطلاع على كتب الفقه. 


س 1۷: ما هكم وضع العدسات بنية التزين للزوج؟ 

أقول أنَ هذا من الزينة الظاهرة لا على جبة الدوام وليست من 
التغيير لخلق الله. فاذا كانت المرأة تخفها حال خروجپامن بيتها ولا 
يراها إلا زوجها ومحارمها فلابأس بذلك. فرمي في حكم ما تقزين به من 
المساحيق ونحوهاء أما إذا كانت تخرج بها ولا تستر عيونها فلا يجوز 
لبا ةلتك فة الواقعة بسا لته ادا کت تسا لفق قاطا 
فهو من باب الغش المن‌ي عنه. 


س 1۸: مسا حكم صسلاة التراويح للنسساء بسأن تامهم أخست 
وما هو عددها؟ 


۸۲ 


آق ول یستحب للنساء أن يصلين في جماعة سواء آکان فرضا أو نفلا 
على أن یکون موقف المرأة وسط النساء وقد ورد في ذلك آثار: 

عن ال وق نح عبه الله نين الخارت اللْصاری وكات قد 
جَمفت الفزان. " وکان اللمم 96 فد آموضا أن تم آفل دارفا وكان 
لها مُؤَذِّنّء وکاتت تَؤْمُ أَهْلَ دَارِهَا»!". 

© وحدیث عائشة أنهاكانت تؤم اللساء فتقوم معین في الصف 
کماورد في لفظابن أبي شيبة. ولفظ الحاكم: عن عائشة أنها كانت 
تؤذن وتقیم وتؤم النساء وتقوم وسطهن»!". 

6 وعن إبراهيم النخعي عن عائشة آهاکانت توم النساء في شهر 
رمضان. فتقوم وسطأ»!". 

© وعن عمار الدهني. عن امرأةٍ من قومه يقال لها حجهرةء عن آم 
سلمة أنها آمتهن. فقامت وسطا»ا, 

8 وعن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطین»۳۱. 

وقال ابن قدامة: اختلفت الرواية: هل یستحب أن تصلي المرأة 
بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب. وممن روي عنه أن المرأة 
توم النساء: عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي 
واسحاق وأبو ثور ۲ 

وأما في عدد ركعات القراويح فقد ورد نزاع طويل بين الفقهاء وأجود 
فا قل قي مده لعزن له مسا فته ادو سعيدة ر إن مادا 
کم ذهب أبي حنيفة. وَالشَافِعِيَ» وَأَخمَد: عشرن رَكْمَة آو: کع ذهب 


۳7 
7 
2 سم 


مالك مستاوتلافبن. أؤ تلات عَشْرَةَ أ | خدی عضو فقذ آخسشن. کم ا 
أ رواه آحمد برقم ۲۷۲۸۳ وآبو داود برقم 
"أ روی عبد الرزاق (۵۰۸) ۰ والدارقطي ۰4۰/۱ والبهقي ۱۳۱/۳ من حدیث أبي حازم ميسرة بن حبیب. عن رائطة الحنفية, 
عن عائشة أنها آمتین. فکانت بيهن في صلاة مكتوبة وروی ابن أبي شيبة ۰۸۹/۲ من طريق ابن أبي لیلی. والحاکم ۲۰-۲۰۳/۱ من 
طریق ليث بن آبي سلیم کلاهما عن عطاء به. 
7 الحافظ ابن حجر في "الدرایة" ۱۱۳/۱ 
ا رواه الشافعي (۳۱۵) . وابن أبي شيبة ۰۸۸/۲ وعبد الرزاق (۵۰۸۲) 
“ا وروی عبد الرزاق (۵۰۸۳) 
7 "المغني" ۳۷/۳ 

۸ 


نص عَلَيْهٍ الام مد لِمَدَم اوق ف فیک ون تنیز الرگف ات وتفلیلیا 
بخسّب طول الْقِيَام وققصره ۲ 

س1۸: شسخص تسال لزوجتسه علسي يمسين |ذا مسا تفعلسي كسذا 
سأفعل کذا وهی لم تنعل فماذا علیه؟ 

آل ن کن فد الیمین بالله الحلف المطلق فعليك کفارة 


9 3 و 
1 


الیمبن. وهي الواردة في قوله تعاى: # لا بو خد کم الله باللغو ى أَیْمیکم 
ولیک الع حو بما دم الایمین EE O‏ 

أُوسَط ما تُطَعِمُونَ آهلیکم أکسَوتهم أو ریز رة قبة قي لد فْصِيَامُ 

ر لح یام ذلك کفرة أيَمَحِكُمَ إِذَا حلفت واحفضوا أَيَمَسَكُمْ كَدَالِكَ یبن 

لَه کج ءاب لک کون [المائدة .]۸٩‏ 

وآماان قصدت بالیمین الطلاق فهو من الطلاق المعلق وهو واقع 
باتفاق المذاهب وتحسب عليك طلقة وانظر الفتوى في عدد ۸ 
السوال رقم ۱۰ 

س ۱٩‏ : كسا سی طضخسر سر لاست اختسرب جھا کے ونسد 
فساتفني رشتسه ولم انت سھا تسم صسسلست متسه التشا: نسم 
ذكرنسي أخ آنسي نسسیت ركعسة مسن المغسرب فقمسست مسن 
فسوري وكيرت وصليت ركدسة وسسجدت جود السغو 
فهل نعلي صحیح؟ 

آقول أنَّ في هذه الصورة الفصل يسير بين الصلاة والقضاء للركعة 
فصلاتك صحيحة. قال ابن قدامة" وَيُرْجَعٌ في طول الْمَصْلٍ وقصره 
ای الْعَادَةِ من غغر تقدیر بِهُدَةٍوَمُوَمَذْهَبْ الشافي في آخد الْوْجُوهِ 
وعنه يُعْتَهَرُ ق نز رکفد. وقال بَعْضُّهُمْ: تب ر بقثر مُضي الصّلاةٍ اي 
نسي فم ا وال ص جي لاح ه؛ لته لم برد الشَغ بتخدیده. فلج م 


۷ الفتاوی الکبری ۳۶۳/۵ 


۸ 


فيه إلى الق ادة وَالْمُمَرَة لول حال النّمي 95 في خدیث ذي الب دَیْنِ 
ره + ی كو مه و رقع رع 9 شک یه مق وهی ره 
فصكل: فان لم يَذكز حَمَى شرع في صّلاةٍ أخرى نظرّت فان كان مَاعمل 
5 40 2 2< 11 5 و 5 E‏ و مر 0 ۳۹ 
في التَّانِيَة قلیلا. وم يطل الْمَضلء عاد (لی الأولى فَأَتَمَّمَاء وَإِنْ طال 
بَطلّث الاو وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِي"1". 


1 


1 


س ۷۰: أريسد أن أعمسل عمليسة لعسيني وأتضسرر إذا أخرتهسا 
فهل علي الإفطار؟ 

أقول إذا وقع عليك ضرر في التأخير فهو من الأعذار المبيحة للفطرء 
ويدخل هذافي المرض الذي يبيح الإفطارء قال ابن قدامة:" 
وال جیخ اي یخی الْمَرَضَ بالصیام. كَالْمَرِيضٍ اي بخ اف 
زنادت 4 في إِبَاحَة الط ر؛ لِأَنَّ الق ریض الما بیع له الط رز خوفا متا 
يَتَجَِدَدُ بصیامه. من زب ادة الم رض وتطاوله. فَالْخَوْفُ من تجدّد 
المَرَض في مَعْنَاهُ"1'! 


س ۷۱: شسخص يضسعف كسثيرا عند ما لا يأكسل اللحسسم 
ویصیبه اصفرار في الوجه فهل له أن یأکل؟ 


أقول أن ضابط الضرورة المي تبيح الأكل من لحوم المشركين هي المخمصة 
الاحتياج إلى الشيء. واضطره إليه يعني أحوجه إليه"". 


['] المغني ۱۳/۲ 

7 المغني ۱5۲/۳ 

۳ لسان العرب 87/4 4: قال ابن فارس:" (ضَّرَ) الضَادُ وَالبَاءٌ لاه أُصُولٍ: 1۳1 خلاف الم وَالتََانِي: اجْتِمَاعٌ 
الشَّيْءٍء وَالثَالِتُ او ۱ 

الأول اهر ضِدُ التّفع. وَبْقَال رَه يَضُرُهُ ضَرًا. نم یخمل عَلَى هَذدَا کل ما جائسه أَوْ قَارَبَهُ فَالضُرُ: الْمُرَالَ وَالضَرُ: 
تَرَوْجٌ الْمَأَةِ علی ضَّرَةِ يُمَال: نکخث فْلَاتَةٌ عَلَى ضِنٌ أيْ عَلَى اهْرَأَةٍ کاتث قَبْلَهَاء وقال الْأَضْمَعِيُ زوجت الْمَأهُ عَلَى ضر 
قضر. قال: وَالْإِضرَارُ مثله. وَمُوَيَجُلٌ مُضِدٌ وَالضََّهُ اشم مُشْئَقٌ مِنَ الضّرّء كأ ا تَحُرٌ الأخرى گما تَضُِرَُهَا تلك. 
وَاضْطْرٌ فُلَانٌ إلى كَذَاء مِنَ الضَّرورَة. وَيَفُولُونَ في الشَّعْرٍ " الضَارُورَةٌ ".مقايس اللغة ۳۳۰/۳ 


۸۵ 


وترذ الضرورة بالمعی العام فيما لابد منه في قیام مصالح الدین والدنیا 

والمقصود بذلك الضروریات الخمس ومثاله: الطعام ضرورة لحفظ النفس 
والجهاد ضرورة لحفظ الدین ونحو ذلك. وترد الضرورة بالمعی الخاص: 
وهي الحاجة الشديدة الملجنة إلى ارتکاب محظورشرعي. والضرورة بهذا 
الاعتبار عذر معتبر شرعا وسبب صحیح من آسباب القرخص يقتضي 
مخالفة الحکم الشريي الذي هو التحريم, إذ الضرورة تختص بفعل 
الحظ ورفقط. قال الجصاص في قوله تعالی: ( فَمَنِ آضصْطرٌ غتر باغ ولا عَاوٍ 4 
فَعَلَّقَ الاح بوجُود الضَرُورَةِ وَالضّرُورَةُ هي خوف الضّر بآ زك ۳ إِمَا 
عَلَى تفسه أَوْعَلَى عضومن آعضانه فمتی کل بمشدار ما یژول عَنه الْحَوْفْ 

مِنْ الضّرر في الْحَالٍ فقذ ژالّث الضرُورَةُ ولا اغتباز في ذَلِكَ بِسَدّ الْجَوْعَة لا 
الوق الابْتِدَاءِ لا یبیج أكل الْمَيَْةِ إِذَا لَمْ یف ضررا بترکه ۱۱۳ 
وقال ابن قدامة:" فان الضرُورَةَ الْمْبِيعَة. هي الحي یاف التَّلَف يها ان تَرَكَ 
الاک قال لخن ذا كان بتخشی على تسه و کان من جُوع. َو یحاف ان 
تَرك الأكل عَجَرَ عَنْ الْمَْي ا و يَمْجِرُ عَنْ ال کوب 
فََمْلَكُء ولا يَتَقَيَدْ لك بزمن مَخِصُور"!"! 

وصورة الضرورة إما أن تقع بجوع في مخمصة أو إكراه من ظالم على أ 
محرم كما ورد في تفسير قوله تعالى: ( فمّن آَضْطرٌ یر باغ ولا عاد فلاً ام عليه 
نله غفوز رَحیم #لبعر: ۰۱۱۷۳ وهذه الضرورة تبيح الحرمات دون الکفر 
والشرك بالله تعالی. ففي آية البقرة لم يبين سبب الضرورة. وفي آية المائدة 


لا 


بين أنها المخمصة كما في قوله تعالى: ( فمن آَضْطْرٌ فى تَحْمَصَةٍ عير مُتَجَانِف لاثم 


فن ال اله غَفُورٌ ریم 4[المائدة؟]ء وعنابن عباس في قوله: ل فمن أَضْطْرٌ فى تَحمَصَةٍ 


#يعضي: في مجاعة۳۳, وروي مثله عن قتادة والسدي وابن سينا خآ وقال 


وَقَالَ اللَّيْتْ: الضّرورة: اشم لمصدر الاضطرار. تقول: خملتهي الضّرورة على كَذَاء وقد اضُطْرَ فلان إِلَى كَذَا وَكَذَاء 
بِنَاؤُه: (افثعل) . قجعلت النّاء طاء؛ لِأن التّاء لم يَحْسُن لفظیا مَعَ الضّاد." تهذيب اللغة ۳۱۵/۱۱ 

7 أحكام القران ۱۰۰/۱ 

4١5/9 المغني‎ 7 

7 رواه الطبري برقم ۶ ۱۱۱۱ 

اللا رواه الطبري برقم ۱۱۱۱۵ و ۱۱۱۱ و ۱۱۱۱۷ 


۸٦ 


ا تا راهان ا 


الطمري: لف َو #يعمي: في مجاعة. وهي "مفعلة". مثل "الجین ها 
و"المبخلة" و "المنجبة". من "خقص البطن". وهو اضطماره. وأظنه هو في 
هذا الموضع معني به: اضطماره من الجوع وشدة السغب ۰۷ وقال:" يعخي 
تعالى ذكره بقوله: :۲ فَمَنِأَضصْطُرٌ 4 فمن حلت به ضّرورة مجاعة إلى ما حرّمت 
علیکم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله -وهو بالصفة التي 
وصفنا- فلا إثم عليه في أكله إن أكله. وقوله: :2 فمن أضطر 4 "افتعل" من 
"الضرورة . وقد قيل: إن معغى قوله: لإ فَمَنْآَضْطْرَ 4 فمن أكره على أكله 
فأكله. فلا إثم علیه. عن مجاهد قوله: :8 فَمَنِأَضْطُرٌ ع غَيرَبَاغْوََا غاد #قال: 
الرجل يأخذه العدو فیدعونه إلى معصية الله""". 

قال البغوي: لا قّ اضطرٌ 4 قمن اضْطُرَ إِلَى أكل الميتة» أَيْ: اوج و 
إِلَيْه"9ا 

وقال ابن قدامة:" أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى تخريم الْمَيْنَةٍ حال الاخْتَِيَارِ وَعَلَى إِبَاحَةِ 
الک ما في الاضطرار. وَكَذَلِكَ سانرالحَرّمات. وَالْآَصْلُ في هَذدَا قول اللّه 
تعای: هو فمن اضطرٌ غتر باغ ولا عَادٍ فلاً نم 5 إن الله غَفُورٌ رجيم 4 البق ر:۱۷۲]» 
ناخ له کل مَايَسُّدٌ الرمق. وَيَأْمَنُ مَعَهُ الْمَوْتَ بالاجماع. وََحْرُمُ مَا ژاد عَلَى 
الشَّبَعء بالاجماء أب" ۱ 

وقال الشنقیطی:" أَجْمَعَ م الْعُلَمَا ی N‏ له إن کاس تسا 
یس رمقه ونمسك حبّابه. وَأَجْمَعُوا أَيْضَا علی أنه ر يَحْرُمُ عَلَيْهمَا ادق 
الشبم وَاخْتَلَمُوا في تفس الشّبع هل له آن يَشْبَعْ من الْمَيْتَةِ او لسن له فاو 
ماد انق :وبا معه المیت ۳ 


1 تفسير الطبري ۰۳۲/۹ 
۲ تفسير الطبري ۳۲۲/۳ 

"ا تفسير البغوي ۲۰۱/۱ 

لكا المغني ۱۵/۹ 

لكا آضواء البیان 1۲/۱ 


۸۲ 


الحاجة الشديدة الملجئة إلى ارتکاب محظور شرعي. 


ودنه أعلم وآخر وعو(نا أن لمر دنه رب (لعامین و(لصلاة والسلام على 
سيرنا حمر 23 وعلى اله وصحبه والتابعین 


سلاجظة: نعتزر من راسلنا ول نتم من (جابته وهو كما قال ابْنْ 


یں 


lho‏ 6 ر چ طا ر 2۹٥‏ >2 وور ر وف يا 
مسعود: «من افی النامن في كل مَا يستفتونه فو مجنون»(. 


('! الابانة الکبری ۶۱۸/۱ 


AA 


